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الفصل السادس 
القصور في آليات مواجهة التطرف

ويشمل:

< آثار التطرف. 

< دور المجتمع.

< الدور الحكومى. 

< دور مواقع التواصل الإجتماعى. 

< دور الأسرة.

< العشوائيات.
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ف:  آثار التطرُّ

يتــرك التطــرُّف علــى اختــاف أنواعــه وأشــكاله، آثــاراً جمّــة علــى الفــرد والمجتمــع والأمّــة 
بأســرها، بــل ويمتــد هــذا الأثــر إلــى الأجيــال اللاحقــة للفتــرة الزمنيــة التــي حــدث فيهــا، ممــا 
يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان التحكُّــم بــه أو الســيطرة عليــه، إلاّ بوضــع خطــةٍ محكمــةٍ للإحاطــة 

بــه وعــدم تعــدّي آثــاره هــذه للفتــرة الزمانيــة أو البيئــة المكانيــة التــي وُجِــدَ فيهــا.

وســنقوم بتســليط الضــوء علــى آثــار التطــرُّف علــى الفــرد والمجتمــع والأمــة بأســرها، 
وتداعيــات ذلــك التأثيــر علــى المديــن القريــب والبعيــد.

ف على الفرد: ]1[ آثار التطرُّ

لقــد خلــق الله تعالــى الإنســان في أحســن تقــويم، وجعلــه ســويّ الخلقــة ســويّ الذهــن 
والإدراك، وميّــزه علــى مخلوقاتــه بــالإرادة وبالعقــل الــذي ينبغــي أن يقــوده إلــى الاســتقامة 
في التفكيــر، ولا شــك في أن التطــرف الفكــري يجعــل الشــخص خارجــاً عــن الاســتقامة 

مخــاً بموازينهــا، فيحــدث الانفصــام بــن مــا هــو عليــه، ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه، 

الأمــر الــذي يتــرك عليــه آثــاراً نفســية ســيئة غائصــة في اللاشــعور النفســي، كما يصدّع 
العلاقــة بينــه وبــن المجتمــع، وتتغيــر نظرتــه إلــى مجتمعــه وإلــى أهــل الاســتقامة وتنقلــب 

عنــده الموازيــن والقيــم، وينظــر إلــى الواقــع نظــرة شــاذة خاطئــة لا تتصــف بالموضوعيــة. 

وبالتالــي فالتطــرُّف الفكــري مــرض يصــاب بــه الفكــر، وحالــة ســقيمة تجعــل الإنســان 
في وضــع غيــر طبيعــي وغيــر ســويّ، وكمــا أن الإنســان يعمــل علــى المحافظــة علــى صحتــه 
العقليــة والجســمية، ويــدرك أن اعتــال العقــل أو الجســم حالــة مرضيــة، كذلــك يجــب أن 
ــدال في  ــاً عــن الاســتقامة في الفكــر والاعت ــاره انحراف ــى التطــرُّف الفكــري باعتب ينُظــر إل

الفهــم، فهــو حالــة مرضيــة يعتــلّ فيهــا الفكــر، ويخــرج بهــا الإنســان عــن طبيعتــه.

ــى انحــراف الإنســان عــن المنهــج  ــؤدي إل ــة، فــإنَّ التطــرُّف الفكــري ي ــة ديني ومــن زاوي
الدينــي الصحيــح، الأمــر الــذي ينعكــس خلــاً في العقيــدة، وإثمــاً في الســلوك يســقطه 
عــن رضــا الله عــزّ وجــلّ، ويجعلــه في معــرض الحســاب والعقــاب الأخــروي، وكفــى بذلــك 

ــاً. خســراناً مبين
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كذلــك نجــد أنّ مــن آثــار التطــرُّف الفكــري علــى ســلوك الفــرد كمــا قـُـرِّر ذلــك بواســطة 
خبــراء علــم النفــس والتربويــن أنَّ الســلوك البشــري مظهــر للثقافــة وانعــكاس للفكــر، 
ومعنــى ذلــك أنَّ التطــرُّف الفكــري لــن يقــف عنــد حــدود الفكــر، وإنمــا ســينعكس علــى 
الســلوك. وإذا كان التطــرُّف الفكــري حالــة مرضيــة غيــر ســوية في الفكــر، فــإنَّ انعكاســه 
ــر الســلوكي  ــر ســويّ أيضــاً. وهــذا المظه ــراً ســلوكياً غي ــب مظه ــا ري الســلوكي ســيكون ب
المرَضِــي مضافــاً إلــى تداعياتــه الســلبية في المحيــط والمجتمــع، ســيكون قابــاً للعــدوى 
والانتشــار الــذي يوســع دائــرة التداعيــات، وينفتــح علــى مضاعفاتهــا، وفي ذلــك خطــر كبيــر 

علــى المجتمــع.

ف على المجتمع: ]2[ آثار التطرُّ

إنّ العناصــر المعياريــة هــي الأســاس في تشــكيل النظــام الاجتماعــي، وفي اســتمراريته 
ــك  ــي، كذل ــا الإيجاب ــاً بوجهه ــب دوراً إيجابي ــا تلع ــة كم ــة مســتقرة، والعناصــر المعياري بحال

تلعــب دوراً ســلبياً بوجههــا الســلبي فيمــا إذا كانــت المعاييــر ســلبية أو غيــر متوازنــة.

ــى  ــه يســتند إل ــي؛ لأن والتطــرف الفكــري يخــلّ بالنظــام الاجتماعــي وبالأمــن المجتمع
معاييــر ســلبية بحكــم انحرافــه عــن الاعتــدال في الفهــم والاســتقامة في التفكيــر، وهــو يحمل 
المعاييــر الســلبية أيضــاً، فيكــون لــه أثــر تخريبــي حيــث تلعــب المعاييــر الســلبية دورهــا في 
النظــام الاجتماعــي، ويشــكّل خطــراً علــى العناصــر المعياريــة الإيجابيــة التــي هــي الأســاس 

في نظــام اجتماعــي مســتقر، وفي أمــن مجتمعــي واقعــي.

وحينمــا يشــقّ التطــرف الفكــري طريقــه في المجتمــع، ويتحــوّل مــن حالــة فرديــة إلــى 
حالــة مجتمعيــة قــد تأخــذ شــكل تيــار في المجتمــع أو فرقــة أو تنظيــم أو مــا شــابه ذلــك، 
ــل وضــرب  ــق، والتضلي ــى الحقائ ــط الأوراق، والتشــويش عل ــه يلعــب دوراً ســلبياً في خل فإن
نســق القيــم والمعاييــر، وهــذا مــا يســبب إشــكالية قــد تتحــول إلــى فتنــة في المجتمــع، ربمــا 
ــم الاجتمــاع بـــ  ــا يســمى في عل ــة لم ــه ضرب ــة، ويوجّ ــة أو سياســية أو ثقافي ــة ديني تكــون فتن

)الإثنوميثودولوجــي( أي منهجيــة الجماعــة.



- 197 -

ف على الأمة: ]3[ آثار التطرُّ

إنّ المتتبــع للتاريــخ يجــد أنّ المجتمعــات المتنوعــة لطالمــا عانــت مــن انشــقاقات ضربــت 
وحدتهــا وتماســكها في الصميــم نتيجــة للتطــرف الفكــري. فتاريــخ الأمــة الإســامية حافــل 
بالمعانــاة مــن انشــقاقات أحدثهــا التطــرف الفكــري، تصــدَّع منهــا شــمل الأمــة الإســامية.

لقــد أوجــد الإســام أمــة رســالية صاغهــا علــى عــن تعاليــم الرســالة الإســامية، 
واســتمدت ثقافتهــا مــن كتــاب الله تعالــى وســنة نبيــه المصطفــى )عليــه أفضــل الصــاة 
والســام(، فقامــت هــذه الأمــة علــى أســاس ثقافــة الأمــة الواحــدة، ولــم يلتحــق رســول 
ــوات الله وســامه عليــه( بالرفيــق الأعلــى حتــى أكمــل الله الديــن، وأتمَّ النعمــة،  الله )صل
ــزل قولــه تعالــى في عرفــة في حجــة الــوداع:  ــاً، فنـ ــف قلــوب المســلمين وجعلهــم إخوان إذ ألّ
ــا(، ورحــل  ــامَ دِينً ــمُ الإسْ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي ــمْ نِعْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَمْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ )الْيَ
النبــي الأكــرم )صلــى الله عليــه وســلم( عــن أمتــه وقــد تركهــا علــى المحجــة البيضــاء ليلهــا 
كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا بعــده إلاَّ هالــك، وقــد بيـّـن القــرآن الكــريم أســاس وحــدة الأمــة فقــال 
ــوا(، وحــذّر مــن التفــرُّق، ونهــى عنــه نهيــاً  ــا وَلاَ تَفَرَّقُ ــلِ اللَِّ جَمِيعً ــوا بِحَبْ تعالــى: )وَاعْتَصِمُ
ــمُ  ــا جَاءَهُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــوا مِ ــوا وَاخْتَلَفُ ــنَ تَفَرَّقُ ــوا كَالَّذِي ــى: )وَلا تَكُونُ ــال تعال ــداً مشــدَّداً، ق أكي
الْبَيِّنَــاتُ وَأُولَئِــكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ(، وقــال تعالــى أيضــاً: )إِنّ الَّذِيــنَ فَرَّقُــوا دِينَهُــمْ وَكَانُــوا 
شِــيَعًا لَّسْــتَ مِنْهُــمْ فِــي شَــيْءٍ ? إِنَّمَــا أَمْرُهُــمْ إِلَــى اللَِّ ثُــمَّ يُنَبِّئُهُــم بِمَــا كَانُــوا يَفْعَلُــونَ(، وقــال 
ــهِ  ــا بِ ــا وَصَّيْنَ ــكَ وَمَ ــا إِلَيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــا وَالَّ ــهِ نُوحً ــى? بِ ــا وَصَّ ــنَ الدِّيــنِ مَ ــم مِّ ــرَعَ لَكُ تعالــى: )شَ
ــرِكِينَ  ــى الْمُشْ ــرَ عَلَ ــوا فِيــهِ ? كَبُ ــوا الدِّيــنَ وَلا تَتَفَرَّقُ ــى? ? أَنْ أَقِيمُ ــى? وَعِيسَ إِبْرَاهِيــمَ وَمُوسَ
ــهِ مَــن يُنِيــبُ( . كل هــذه الآيــات  ــاءُ وَيَهْــدِي إِلَيْ ــهِ مَــن يَشَ ــمْ إِلَيْــهِ ? اللَُّ يَجْتَبِــي إِلَيْ ــا تَدْعُوهُ مَ
البيّنــات جــاءت تأكيــداً علــى ثقافــة الأمــة الواحــدة المســتمدة مــن الكتــاب والســنة النبويــة، 
والتــي هــي أســاس وحــدة الأمــة، فــدبَّ التطــرُّف الفكــري إلــى عقــل الأمــة، ونســج عقائــد 
وفلســفات ليــس لهــا وجــود في ثقافــة الأمــة الواحــدة، ولــم تقــم بهــا الحجــة مــن كتــاب الله 
تعالــى وســنة نبيــه )عليــه الصــاة والســام(، فأحــدث ذلــك انشــقاقات مريــرة أخــذت 
صيغــة الفــرق )مــن الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعاً(، فكــم عانــت الأمــة ولا تــزال تعانــي 
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مــن هــذه الانشــقاقات التــي تطرَّفــت عــن جماعــة المســلمين، وكان التطــرُّف الفكــري عامــاً 
رئيســاً في الفرقــة والتصــدُّع. ولــولا التطــرُّف الفكــري الــذي شــق طريقــه لبقيــت الأمــة علــى 
مــا كانــت عليــه زمــن الرســول الكــريم )صلــى الله عليــه وســلم( وخلفائــه الراشــدين لا ســيما 
أبــي بكــر و عمــر )رضــي الله تعالــى عنهمــا وأرضاهمــا( حيــث لــم تظهــر بعــد معالــم الفتنــة، 

ولــم تتفاعــل عوامــل نشــوء التطــرف الفكــري.

إنّ التطــرُّف الفكــري بمــا ينجــم عنــه مــن آثــار تخريبيــة علــى المنظومــة الفكريــة 
ــى الكيانــات السياســية، فقــد يكــون مــن عوامــل  ــراً ســلبياً عل ــة، يتــرك أيضــاً أث والمجتمعي
إضعافهــا أو إســقاطها، كمــا يتــرك أثــراً ســلبياً علــى الكيانــات الحضاريــة وعلــى المســيرة 
الحضاريــة لــأمم والشــعوب، لأنَّــه يعرقــل هــذه المســيرة أو يتســبب في حرفهــا أو قصورهــا.

وقــد اتضــح هــذا جليــاً فيمــا حــدث فــى ثمانينيــات القــرن الماضــى حيــث ذهــب الشــباب 
إلــى أفغانســتان للجهــاد لنصــرة مســلمي أفغانســتان ضــد الإحتــال الســوفيتي الشــيوعي 
بحجــة أنــه فريضــة إســامية، وجمــع التبرعــات مــن مصــر ودول أخــرى اســامية لمســاعدة 

المجاهديــن فــى أفغانســتان.

وبعــد أن انتصــر المجاهــدون هنــاك وطــردوا المحتــل الســوفيتى بــدأت الحــرب بينهــم 
وتشــتتوا فــى منظمــات وجماعــات مســلحة، كل منهــا تقاتــل مــن أجــل الوصــول الــى كرســى 
الحكــم، وتفــرغ بقيتهــم لتفريــخ أعــداد مــن الشــباب وتدريبهــم وإعدادهــم وإمدادهــم بالمــال 
والســاح وإعادتهــم إلــى بلدانهــم وبصفــة خاصــة مصــر ليفســدوا فيهــا بالقتــل والتدميــر 

والتخريــب بحجــة إقامــة شــرع الله!

وبالإضافــة إلــى التنظيمــات الموجــودة فــى مصــر بــدأ تكويــن جماعــات وتنظيمــات 
أخــرى بأســماء إســامية وتاريخيــة، حتــى أســماء الأفــراد أصبحــت كنــىً بأســماء صحابــة 
ــد معــن وقامــت  ــى بل ــرد إل ــن انتمــاء الف ــه وســلم وبصفــات تب ــى الله علي رســول الله صل
هــذه المجموعــات بالاســتيلاء علــى المســاجد والزوايــا، وبــل اٌقامــوا زوايــا علــى جوانــب التــرع 
ــى أنهــا  ــوا مــن خلالهــا آراءهــم المتطرفــة عل ــة، وليبث وشــواطئ النيــل فــى غيبــة مــن الدول
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صحيــح الديــن، واســتقطبوا الكثيــر مــن الشــباب المفتقــر إلــى العلــم والثقافــة والانتمــاء إلــى 
أرض الوطــن، حتــى أصبــح الجلبــاب القصيــر واللحيــة الغيــر مشــذبة، والخمــار والنقــاب 

والحجــاب منظــراً مألوفــاً فــى الشــارع المصــرى.

وفــى ظــل غيــاب الدولــة عــن متابعــة التعليــم فــى مدارســها وانتشــار التعليــم الخــاص 
واســتقطاب الجماعــات لكثيــر مــن المعلمــن، وظهــرت مــدارس كثيــرة تتبــع هــذه التيــارات 
الدينيــة وتم الترويــج لهــا بحجــة أنهــا مــدارس لغــات أجنبيــة ولكنهــا ذات صبغــة إســامية 
تهتــم بالتربيــة الدينيــة للنشــئ، وانتشــرت فــى هــذه المنشــآت التعليميــة مناهــج تحــث علــى 

التطــرف وكراهيــة الآخــر فــى غيبــة وغفلــة المســئولين عــن التعليــم.

بل وصل الأمر إلى أن تحية العلم والسلام الوطني وثنية يجب تجنبها!

وامتــأت المســاجد بمــن يدّعــون أنهــم يقومــون بمهمــة التبليــغ والدعــوة إلــى صحيــح 
الديــن وهــم يعتمــدون في معيشــتهم علــى تبرعــات أهــل الخيــر والبســطاء.

وأصبــح مــن يحــاول أن ينتقــد هــذه الجماعــات وأســلوبها فــى الدعــوة كافــر، ووصــل الأمــر 
إلــى اســتحلال ســفك دمــه، واســتتبع ذلــك أن أصبــح غيــر المســلمين وخاصــة المســيحيون فــى 
مرمــى نيــران هــذه الجماعــات، وكأنهــم ليســوا أبنــاء هــذا الوطــن! وأن التعامــل معهــم أو تهنئتهــم 

فــى مناســباتهم أو حتــى إلقــاء الســام والتحيــة عليهــم مــن المحرمــات!

وظهــرت الخلافــات بــن أبنــاء الوطــن الواحــد وبــن معتنقــى نفــس الديــن بــن مؤيــد 
ــى أن  ــى ف ــا الحقيق ــى أن كشــفت بنفســها عــن وجهه ــر هــذه الجماعــات إل ــارض لفك ومع
ــق مقاصــد  هدفهــا هــو إشــاعة الفوضــى والتمكــن لشــريعة الغــاب لتحكــم الوطــن لتحقي
بعيــدة عــن الديــن الحنيــف، وأن مبغاهــم هــو الإســتيلاء علــى الســلطة بــأى طريــق ولــو كان 
مفروشــا بدمــاء الضحايــا وأشــاء الأبريــاء والســيطرة علــى الحكــم لإقامــة دولــة إســامية 
شــكلاً واســماً، وهــى بعيــدة كل البعــد عــن الديــن الإســامى فــى جوهرهــا ومقاصدهــا .

وأصبــح هــؤلاء المتطرفــون كالوحــوش المفترســة تختبــئ فــى الظــام متربصــة بالآمنــن 
ــة فــى الزحــام.  ــة فــى الظــام ومتخفي ــم تهــرب متواري ــدر ث ــم رصاصــات الغ ــق عليه لتطل
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ناســية أو متناســية أن رســولنا الكــريم صلــى الله عليــه وســلم، ولنــا فيــه الأســوة الحســنة، لم 
يــأت طالبــاً ملــكاً ولا ســلطاناً وإنمــا بعثــه الله عــز وجــل ليتمــم مــكارم الأخــاق وهــو الــذي 
نصحنــا في حجــة الــوداع ))أيهــا النــاس إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم حــرام عليكــم الــى 

يــوم القيامــة كحرمــة يومكــم هــذا فــى بلدكــم هــذا فــى عامكــم هــذا((.

ــن  ــن، قــد تب ــراه فــى الدي ــه الكــريم: »لا إك ــى عــز وجــل يقــول فــى كتاب وإذا كان المول
الرشــد مــن الغــى« ويقــول أيضــا ســبحانه وتعالــى: »لــكل منكــم جعلنــا شــرعة ومنهاجــا، ولــو 

شــاء الله لجعلكــم أمــة واحــدة«

ــارك  ويقــول ســبحانه: »ليــس عليــك هداهــم، ولكــن الله يهــدى مــن يشــاء« ويقــول تب
وتعالــى: »ولتجــدن أقربهــم مــودة للذيــن آمنــوا الذيــن قالــوا إنّــا نصــارى ذلــك أن منهــم 

قسيســن ورهبانــا وأنهــم لا يســتكبرون«

ولــذا فــإن هــؤلاء الذيــن يعتقــدون أنهــم يحســنون صنعــاً ويظنون أنهم يأمــرون بالمعروف 
وينهــون عــن المنكــر وهــم يزهقــون أرواح البشــر ويســفكون دمــاء الأبريــاء بغيــر الحــق، ليســوا 
ســوى جماعــات الضــال والظــام بمــا يرتكبونــه مــن جرائــم ضــد الآمنــن ويســعون فــى 
ــدون عــن  ــد مفســدون وبعي ــكل تأكي ــن )إنمــا نحــن مصلحــون( وهــم ب الأرض فســادا قائل
مبــادئ الديــن الإســامى الحنيــف ومخالفــون لتعاليمــه وهــو الــذى لــم يشــرع العنــف والقتــل 
لنشــر دعوتــه بــل أمــر بــأن ندعــو الــى ســبيله بالحكمــة والموعظــة الحســنة لأنــه ديــن الحكمــة 

والســماحة والعفــو والســام والــذى يتبــرأ مــن كل دعــاة الفتنــة والتطــرف والإرهــاب.

ــرة  ــة الإرهــاب تحمــل العديــد مــن المعانــي وكافــة أوجــه الصــور، وأصبحــت مؤث إن محارب
في حيــاة الشــعب ففــي كل حــن يحــدث حــادث إرهابــي يســتهدف أبنــاء الوطــن مــن رجــال أمــن 
ومواطنــن أبريــاء فقــد أصبحــت العمليــات الإرهابيــة خطــر داهــم يســتهدف العديــد مــن الــدول. 

ــة  ــة في وضــع اســتراتيجيات عاجل ــل هــذه الأحــداث تســعى الدول ومــن أجــل التصــدي لمث
لمواجهــة كافــة العمليــات الإرهابيــة ومجابهتهــا وشــددت علــى ضــرورة تكثيــف الــدور الأمنــي 
بالتعــاون بــن رجــال الســلطة والمجتمــع المدنــي لــردع كافــة العناصــر التكفيريــة مــن أي محــاولات 
تهــدف إلــى زعزعــة أمــن واســتقرار الدولــة، لهــذا فــإن دور مؤسســات المجتمــع المدنــي والنقابــات 
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المهنيــة والأنديــة ومراكــز الشــباب هــو توعيــة الشــباب والحــوار معــه ووضــع لغــة حــوار جماعيــة 
تتضمــن كيفيــة وضــع أســس وقواعــد راســخة لبنــاء دولــة متينــة وقويــة لأن الإرهــاب شــر وبــاء 
مــن الواجــب التعــاون بالقضــاء عليــه واســتئصاله لدعــم الســلم والســام واســتمرار الأنشــطة 

المجتمعيــة والسياســية لجعــل الدولــة تســير في الخــط الصحيــح.

كمــا أن أهــم العوامــل التــي تغيــر وتؤثــر في الســلوكيات، دور العبــادة لأن الديــن يلعــب 
دوراً مهمــا في حيــاة المجتمــع الإســامي عامــة والمصــرى خاصــة مــن خــال التأثيــر الشــديد 
لرجــال الديــن علــى الشــباب حيــث يجــب إصــاح الخطــاب الدينــي بشــكل جــذري ليكــون 
خطــاب محبــة يجمــع ولا يفــرق مــن خــال الإختيــار الجيــد لــكل مــن يعتلــي المنابــر في 

المســاجد و المواعــظ الدينيــة.

كمــا أن المؤسســات التعليميــة وهــي شــريك أساســي في القضــاء علــى التطــرف وذلــك 
يحتــاج إلــى وضــع مناهــج تعليميــة تنمــي المواهــب والفنــون والفكــر والإعتــدال والثقافــة، مــن 
خــال وضــع مناهــج جديــدة لجميــع المراحــل التعليميــة علــى يــد خبــراء حتــى نربــي جيــاً 
جديــداً معتــدل الفكــر ومتــزن يســمع ويقبــل ويحــاور، وهنــاك جانــب آخــر لا يقــل أهميــة 
وهــو المعلــم الــذي يجــب تأهيلــه ومــروره بالعديــد مــن الإختبــارات النفســية علــى يــد خبــراء 
في جميــع المجــالات للتأكــد مــن أنــه قــادر أن يربــي جيــاً جيــداً ســوياً صالحاً للوطــن، وأيضا 
يجــب التأكــد مــن خــال المتابعــة المســتمرة أن المعلــم لا يقــوم ببــث أي فكــر متطــرف، فهنــاك 
ــة  ــة مــن ســينما ومســرح، مــن خــال الأعمــال الفني ــة والفني دور مهــم للمؤسســات الثقافي
والنــدوات التــي تشــكل جــزء كبيــر مــن الوعــي والثقافــة عنــد الشــباب والأنديــة الرياضيــة 

والإجتماعيــة وباقــي المجتمــع المدنــي لأنــه القاطــرة الأساســية في التنميــة والتوعيــة.

لأن المجتمــع المدنــي والمؤسســات التربويــة ودوائــر الدولــة تســاعد علــى ترســيخ مفهــوم 
المواطنــة في نفســية المواطــن ليتمكــن بــدوره مــن اتخــاد قراراتــه بنفســه داخــل المؤسســات 
التــي يعمــل ضمــن مجالاتهــا والتضحيــة بالغالــي والنفيــس دون التأثيــر بالأفــكار التــي 
يروجهــا العصابــات الإرهابيــة والتكفيريــة وفئاتهــا الضالــة التــي انحرفــت عــن مســار 
الســلوك القــويم للمجتمــع قاطبــة واســتغلال الفــرص مــن أجــل الهيمنــة للنيــل مــن مقدراتــه.



- 202 -

دور المجتمع:

نتيجــة للتطــورات الخطيــرة لظاهــرة الإرهــاب كمــا أوضحنــا ســابقاً، بــل إن هــذا 
التطــور يحــدث ســريعاً ويؤثــر تأثيــراً ســلبياً خطيــراً علــى أقاليــم كثيــرة مــن العالــم الــذي 
أصبــح مضطــراً إلــى مواجهــة هــذه الظاهــرة التــى تتنامــى بشــكل مخيــف وأصبحــت محــل 
دراســة واهتمــام علــى نطــاق واســع لكشــف أســبابها وتداعياتهــا وكيــف تعمــل التنظيمــات 
الإرهابيــة ومــن يمولهــا ومــن يوفــر لهــا الســاح والتدريــب العالــى علــى أحــدث فنــون القتــال 

والتدميــر والتخريــب.

ــر فــى عقــول الشــباب مــن  كيــف تقــوم هــذه التنظيمــات بتجنيــد أتباعهــا، وكيــف تؤث
مختلــف الجنســيات والــدول والثقافــات فيؤمنــون بأفكارهــا، ويتســابقون للإلتحــاق بهــا، ثــم 
يتحولــون إلــى وحــوش غيــر أدميــة تقتــل بــا رحمــة وتدمــر بــا تمييــز، ثــم يقيمــون الصــاة، 

بســم الله!

من يدعم هؤلاء دوليا؟ ومن يدعمهم إقليميا؟ ومن يدعمهم محليا؟ 

ومــا هــى المراحــل التــى يمــر بهــا هــؤلاء الشــباب إلــى أن يصلــوا إلــى هــذه الدرجــة مــن 
الوحشــية واللاإنســانية.

كيــف يتحــول شــاب مثقــف يعيــش فــى أســرة معتدلــة، ويتمتــع بخلــق طيــب، وملتــزم دينيــا، 
إلــى متزمــت دينيــا، لا يقبــل الآخــر، ثــم يتطــرف دينيــا وســلوكيا فيكفــر أســرته ويهجرهــا، 
ويســيطر عليــه فكــر تكفيــرى غريــب عــن مجتمــع التســامح، ثــم يتحــول هــذا الفكــر التكفيــرى 

ــه وعرضــه؟ ــى مال ــه وعل ــذاء الآخــر والعــدوان علي ــدأ فــى إي ــى ســلوك تكفيــرى ويب إل

ــة المســلحة، وضــرب  ــال الإرهابي ــذه الأعم ــة له ــة الأمني ــم المواجه ــف تت ــا كي ــد رأين وق
تجمعاتهــا وأوكارهــا، وقطــع مواردهــا وكيــف تؤتــي نتائجهــا بمــا فيهــا مــن تضحيــات المجتمع 

ورجــال الأمــن، ودمــار المرافــق الحيويــة للدولــة وممتلــكات المواطنــن.

ولابد أن تكون المواجهة الفكرية متزامنة مع المواجهة الأمنية ومتوازية معها.
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وإذا كانــت المواجهــات الأمنيــة مــع التنظيمــات الإرهابيــة تحقــق نجاحــات ملموســة فــى 
بعــض المناطــق والــدول فإنهــا فــى البعــض الآخــر لا زالــت تحــاول الصمــود أمــام الهجمــات 

الإرهابية. 

واللافــت للنظــر هــو أن المواجهــات الفكريــة لــم تحقــق الهــدف منهــا حتــى الآن، فهــى 
ترتكــز علــى مفهــوم مخاطبــة الفــرد المتطــرف ومحاولــة تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة التــي 
أدت إلــى تطرفــه وإخراجــه مــن دائــرة الفكــر المنحــرف إلــى دائــرة الفكــر الإنســانى المعتــدل، 
ويرجــع ذلــك إلــى أن المواجهــة تعتمــد علــى السياســات العامــة للــدول والتــي تقــاوم التطرف. 

فمثــا فــى فرنســا التــى اعتمــدت علــى مخاطبــة المتطرفــن كمجموعــة فــى مــكان 
واحــد وأنشــأت مركــزا متخصصــا لمناهضــة التطــرف الفكــرة، ثــم فوجئــت بســفر أكثــر 
مــن ألــف شــاب فرنســي إلــى ســوريا للقتــال فــى صفــوف داعــش الإرهابيــة عــام 2014! ثــم 

ــة فــى باريــس عــام 2015. ــة الدامي ــت الأعمــال الإرهابي حدث

وبدراســة الأســبات التــى أدت الــى ذلــك تبــن أن أهمهــا هــو أن جمعيــات ومنظمــات كثيــرة 
ولــدت فــى هــذا الوقــت لمحاربــة الفكــر الإرهابــى المتطــرف، وكل هــذه الكيانــات ليســت لهــا 
ــة فــى هــذا المجــال، وإنمــا اســتثمرت هــذا العمــل للإســتفادة مــن  ــة الكافي ــرة ولا التجرب الخب

الدعــم المالــى الكبيــر الــذى تضخــه الــدول والمنظمــات الدوليــة فــى هــذا المجــال!

< الدور الحكومى:

لا شــك أن حكومــات  جميــع الــدول أصبحــت أولويتهــا الأولــى هــى مواجهــة الإرهــاب، 
وذلــك لمــا لــه مــن تأثيــر علــى كل الوظائــف المنــوط بالحكومــة القيــام بهــا تجــاه المواطنــن، 
ــة والــدور الاقتصــادي حيــث  فمــع تفشــى ظاهــرة الإرهــاب ينحســر الــدور الخدمــى للدول
ــث لا  ــم حي ــى أمواله ــاً عل ــرب المســتثمرون خوف ــاخ الإرهــاب، ويه ــوارد، نتيجــة من ــر الم تتأث

يكــون للاســتثمار أى عائــد، بــل يتعــرض لخســائر فادحــة.

كذلــك تتأثــر الخدمــات التــى تقــوم بهــا أجهــزة الدولــة تجــاه المواطنــن، فــإذا قــام 
الإرهابيــون بنســف أو تدميــر أبــراج الكهربــاء أو محطــات توليــد الكهربــاء أو خطــوط إمــداد 
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الغــاز أو المــاء، فســيؤدى ذلــك إلــى توقــف جميــع المرافــق التــى تعتمــد علــى الكهربــاء أو المــاء 
أو الغــاز، مثــل المصانــع والمستشــفيات فيتوقــف الإنتــاج وتتأثــر ســلبياً حركــة الأســواق ممــا 
يــؤدى إلــى خلــل فــى الدخــل القومــى، ينعكــس أثــره علــى المواطــن البســيط، كذلــك تتأثــر 
المستشــفيات بانقطــاع التيــار وقــد يتســبب ذلــك فــى أضــرار وربمــا وفيــات بعــض المرضــى!

كمــا أن المواجهــة الأمنيــة عاليــة التكلفــة فتحتــاج إلــى أمــوال كثيــرة مــن ميزانيــة 
تتركــز  الذيــن  الأمــن،  يبذلــه رجــال  الــذى  العظيــم  إلــى الجهــد  الحكومــات بالإضافــة 
جهودهــم فــى مكافحــة الإرهــاب، بينمــا يصيــب الإهمــال واجباتهــم الأمنيــة اليوميــة تجــاه 
المواطنــن، وهكــذا يضــع الإرهــاب كافــة أجهــزة الدولــة فــى حالــة اســتنفار دائــم لمواجهتــه 

ومعالجــة آثــاره.

 وتتبنــى الدولــة الإســتراتيجيات، وتضــع السياســات التــى تواجــه الإرهــاب، وفــى نفــس 
ــة  ــى عاتــق مؤسســات الدول ــام بدورهــا الخدمــي للمواطــن، ويقــع عل الوقــت تســتطيع القي
تنفيــذ هــذه السياســات التــى يجــب أن يتشــارك كل المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــى والجمعيــات الأهليــة فــى تنفيــذ السياســة العليــا للدولــة، وذلــك 
حفاظــا علــى الأمــن القومــى و وتماســك أعمــدة المجتمــع، حتــى لا تنهــار الدولــة ومؤسســاتها 

وتســود الفوضــى وتنتشــر المواجهــات، فالــكل يحــارب الــكل، والوطــن هــو الخاســر!

وبــدأت الدولــة فــى ســبيل مواجهــة الإرهــاب تتخــذ طرقــا متنوعــة أولهــا المواجهــة 
الأمنيــة لضبــط الإرهابيــن وقطــع مواردهــم ومصــادر تمويلهــم، والقضــاء علــى خلاياهــم 

والبحــث عــن الخلايــا النائمــة وتفكيكهــا وتصفيتهــا.

وكذلــك قامــت المؤسســات الدينيــة والتعليميــة والثقافيــة والرياضيــة بدورهــا فــى 
مكافحــة الفكــر المتطــرف وفضــح أســاليبه الإجراميــة المتســترة وراء عبــاءات كثيــرة دينيــة 
وفكريــة، وقــد حققــت بعــض النجاحــات علــى هــذا المســار، وإن كانــت هــذه النجاحــات 

ــرا وســلوكا. ــى الإرهــاب فك ــوب للقضــاء عل ــدر المطل ليســت بالق
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ولقــد كانــت نظــرة هــذه المؤسســات لعمليــة المواجهــة نظــرة عامــة شــمولية، بالرغــم مــن 
أن هنــاك أحــداث قــد أهملتهــا هــذه النظــرة، وهــذا الأســلوب فــى المواجهــة. 

ولنأخــذ مثــالا لذلــك مــا حــدث يــوم فــض الاعتصــام الإرهابــى المســلح الــذي اتخــذت 
جماعــة الإخــوان الإرهابيــة مــن ميــدان مســجد رابعــة العدويــة مكانــا لــه، حيــث تجمــع عــدة 
آلاف مــن جماعــة الإخــوان مــن بعــض محافظــات الجمهوريــة رافضــن ثــورة الشــعب فــى 

30 يونيــو علــى حكــم الإخــوان.

فقــد فوجئنــا داخــل هــذا التجمــع بطابــور طويــل مــن أطفــال لا تتعــدى أعمارهــم 
الســنوات العشــر! يحملــون أكفانــا علــى أيديهــم، ويــرددون شــعارات وراء أحــد الأشــخاص 

ــم )مشــروع شــهداء(! ــة، وأنه ضــد الدول

وقــد تبــن أنهــم أطفــال أيتــام مــن نــزلاء عــدد مــن دور رعايــة الأيتــام التابعــة لجماعــة 
الإخــوان! 

ولــن نتطــرق إلــى الناحيــة الإنســانية، التــى جعلــت مثــل هــؤلاء الإرهابيــن يســتخدمون 
أطفــالا فــى مثــل هــذا الموقــف، ولا كيــف ســمحت لهــم  ضمائرهــم أن يفعلــوا ذلــك، ولكننــا 
ــة ومؤسســاتها فــى هــذا الحــدث؟ وهــل تمــت دراســته  نتســاءل: مــاذا فعلــت أجهــزة الدول

دراســة علميــة منهجيــة؟ 

وهــل كل هــؤلاء الأطفــال أيتــام حقــا؟ ومــاذا يعلموهــم فــى تلــك الــدور؟ وكيــف يمحــون 
مــن عقولهــم أن لهــم وطنــا؟ وكيــف يســلبون منهــم حقهــم فــى الانتمــاء لهــذا الوطــن؟

نعــرف أن غالبيــة نــزلاء دور الأيتــام ليســوا أيتامــا، بــل هــم لقطــاء، ولكــن الواجــب 
الإنســانى للمجتمــع يحتــم عليــه أن يوفــر لهــم قــدرا مــن الاحتــرام.

وفــى نفــس الوقــت يجــب دراســة هــذه الظاهــرة جيــدا واحتــواء هــؤلاء الأطفــال منــذ 
الصغــر، ليشــعروا بالوطــن الــذي هــم أبنــاؤه علــى أى حــال.
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ومــن هنــا يمكــن أن نتبــن أوجــه القصــور فى آليــات مواجهــة الفكــر 
الإرهــابى والــى يمكــن إيجازهــا فيمــا يلــى:

- خطب الجمعة والدعاة. 

- الهيئات والمؤسسات الإسلامية. 

- وسائل الإعلام. 

- المؤسسات التعليمية. 

- الأسرة. 

- العشوائيات. 

خطب الجمعة والدعاة:

وعــزا عــدد كبيــر مــن الأفــراد قصــور خطبــة الجمعــة في عــاج ظاهــرة الإرهــاب إلــى 
ــم  ــرى والنجــوع، وعــدم المامه ــاء لا ســيما في الق ــة والخطب ــن الأئم ــل عــدد م ــف تأهي ضع

بأبعــاد المشــكلة، ومــا يترتــب عليهــا مــن إضــرار وإســاءة لصــورة الإســام أمــام العالــم.

 كذلــك انشــغال كثيــر مــن الخطبــاء والأئمــة بالمقارنــات الفقهيــة في بيــان تحــريم 
الارهــاب، دون ربــط ذلــك بالواقــع والأحــداث، وهــو مــا يحــد مــن اســتفادة أعــداد كبيــرة مــن 

الناشــئة الذيــن قــد يصعــب عليهــم اســتيعاب الأمــور الفقهيــة.

ويتفــق الجميــع علــى أهميــة تفعيــل دور المســجد في عــاج جميــع ظواهــر الانحــراف 
الفكــري وفي مقدمتهــا ظاهــرة الإرهــاب وإلا يقتصــر الأمــر علــى الجوامــع فقــط بــل لابــد أن 
يشــمل جميــع المســاجد مــن خــال دروس مختصــرة ومبســطة يلقيهــا الامــام مــا بــن الآذان 
والإقامــة أو بعــد صــاة العشــاء كذلــك تنظيــم لقــاء أســبوعي يحاضــر خلالــه أحــد العلمــاء 
أو الدعــاة المعروفــن ويجيــب عــن أيــة تســاؤلات في هــذا الشــأن. مــع بيــان مســؤولية الفــرد 

المســلم في مواجهــة مثــل هــذه الأحــداث.
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الهيئات والمؤسسات الإسلامية:

وينــاط بهــا أن تبــذل جهــدا كبيــرا في مواجهــة الأعمــال الإرهابيــة ومتابعــة مــدى 
نجاحهــا في محاصــرة دعــاوى الإرهــاب والتطــرف حيــث أن بيانــات هيئــة كبــار العلمــاء التــي 
ــح موقــف الإســام الرافــض لهــذه  ــر في توضي ــر الأث ــة كان لهــا أكب ــت الأعمــال الإرهابي تل

الجرائــم الإســامية مــن خــال عــدة محــاور هــي:

ــه الإســام وضوابطــه ومســؤولية  ــذي حــث علي ــاد الشــرعي ال ــن الجه ــان الفــرق ب بي 	 -
الأذن بــه والإرهــاب كعمــل إجرامــي ينــافي مقاصــد الشــريعة.

بيان خطورة فتنة التكفير والخروج على الجماعة وولاة الأمر. 	 -

بيان حقوق المستأمنين والمعاهدين من غير المسلمين في ديار الإسلام. 	 -

تصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة والتأويــات الفاســدة لنصــوص القــرآن الكــريم  	 -
والســنة المطهــرة فيمــا يتعلــق بعلاقــة المســلم باتبــاع الديانــات الاخــرى. 

بيان الضوابط الشرعية لموقف الإسلام في الفتن ومسؤولية الفرد المسلم في دفعها. 	 -

ــة أو تدفــع  ــز الأعمــال الإرهابي ــي تجي ــر المســؤولة الت ــاوى غي كشــف خطــأ بعــض الفت 	 -
ــا. إليه

بيان آثم التعاطف مع الإرهاب أو الفرح بالأعمال الإرهابية. 	 -

وسائل الإعلام:

وفيمــا يتعلــق بــدور وســائل الإعــام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة وهــى التــى كان لهــا 
أكبــر الأثــر فــى متابعــة الأحــداث الإرهابيــة وعــرض رأي الإســام الرافــض لهــا مــن ناحيــة 

الكــم والاســتمرارية وتنــوع الــرؤى الدينيــة والتعليميــة والتربويــة.

فــإن الإعــام يلعــب دورا هامــا ومؤثــرا في توجهــات الــرأي العــام واتجاهاتــه، وصياغــة 
مواقفــه وســلوكياته مــن خــال الأخبــار والمعلومــات التــي تزوده بها وســائل الإعــام المختلفة. 
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إذ لا يســتطيع الشــخص تكويــن موقــف معــن أو تبنــي فكــرة معينــة إلا مــن خــال المعلومــات 
ــى  ــة صــوره وأشــكاله عل ــدرة الإعــام بكاف ــد ق ــا يؤك ــه، م ــم توفيرهــا ل ــي يت ــات الت والبيان
إحــداث تغييــرات في المفاهيــم والممارســات الفرديــة والمجتمعيــة عــن طريــق تعميــم المعرفــة 

والتوعيــة والتنويــر وتكويــن الــرأي ونشــر المعلومــات والقضايــا المختلفــة.

ولابــد هنــا ألا نغفــل الــدور الكبيــر الــذى تقــوم بــه أجهــزة الإعــام المرئــى والمســموع 
والمقــروء وهــى التــى أصبحــت مــن الضــرورات الحياتيــة اليوميــة، فالأطفــال يتأثــرون كثيــراً 
بمــا يرونــه ويســمعونه فــى أجهــزة الإعــام بــل ويرددونــه، ولــذا فإنــه علــى وســائل الإعلام أن 
تنتبــه الــى ذلــك وتمــارس دورهــا بمســئولية تجــاه هــؤلاء الأطفــال مــن الناحيــة الإجتماعيــة، 
والإنســانية، والتربويــة، وتتخــذ ســبيل النصــح والإرشــاد، والتوعيــة بأهميــة الانتمــاء للوطــن 
وحــب الوطــن، والاهتمــام بالتعلــم وبيــان أهميــة العلــم فــى خدمــة المجتمــع، وكذلــك تزكيــة 
روح الســام والمحبــة، واحتــرام وحــب الآخــر، واحتــرام حريــة الجميــع، وأن حــدود حريــة 
ــى  ــى الحصــول عل ــح ف ــل يطم ــث أن الطف ــن. حي ــة الآخري ــد حــدود حري ــي عن ــرد تنته الف
المعلومــات التــى تســتهدف معرفتــه لمــا حولــه، وذلــك مــع مراعــاة حاجــات الطفــل الســنية 

وتناســبها مــع خصائصــه وقدراتــه.

وبالإضافــة إلــى وســائل الإعــام التقليديــة المعروفــة المرئيــة والمســموعة والمقــروءة، 
ســواء كانــت وســائل رســمية تمتلكهــا الحكومــات، أو وســائل يمتلكهــا القطــاع الخــاص، 
فقــد ظهــرت وســائل آخــرى علــى شــبكة الإنترنــت، وهــي مــا يســمى بوســائل التواصــل 
الإجتماعــى، والتــى أتاحــت اتصــال الأفــراد عبــر الكــرة الأرضيــة دون قيــود، وفاقــت فــى 
تأثيرهــا كل الوســائل الأخــرى، ولأنهــا متاحــة للجميــع، فيمكــن لــكل شــخص أن يرســل 
عبرهــا مــا يريــد، دون رقابــة سياســية أو اجتماعيــة أو دينيــة أو أخلاقيــة، ولــذا فقــد 
ــه المتمــردة،  ــى يفضــل الشــباب اســتخدامها، وتتفــق مــع طبيعت أصبحــت هــى الوســيلة الت

فيعيــش في واقــع افتراضــى يهــرب إليــه مــن واقعــه الحقيقــي.

وقــد ركــزت وســائل الإعــام العربيــة والعالميــة علــى ظاهــرة الإرهــاب والتــي تحظــى 
باهتمــام الشــعوب والحكومــات في شــتى أنحــاء العالــم  لمــا لهــا مــن آثــار خطيــرة علــى أمنهــا 
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واســتقرارها، بعــد أن اتضــح إننــا أمــام ظاهــرة إجراميــة خطيــرة تهــدف إلــى خلــق جــو عــام 
مــن الخــوف والرعــب والتهديــد باســتخدام العنــف ضــد الأفــراد والممتلــكات.

إن ازديــاد معــدلات الجريمــة وانتشــار ظاهــرة الإرهــاب، علامــة علــى انتشــار الأمــراض 
ــر للمكتســبات  ــا هــو تدمي ــا م ــري ، منه ــع انتشــار عــدة أشــكال للتطــرف الفك النفســية م
الحضاريــة للمجتمــع وقتــل الأنفــس، ومنهــا مــا هــو تشــدد فكــري يحمــل جانــب الإقصــاء 
والتصنيــف لأفــراد المجتمــع، وقــد أصبــح التطــرف الدينــي ســمة غالبــة لظاهــرة الانحــراف 
ــور  ــة، فظه ــات الإســامية والعربي ــد مــن المجتمع ــي تفشــت في العدي ــي المعاصــرة الت الدين
أفــكار جديــدة )تضــع الديــن شــعاراً لهــا والإســام منهــا بــراء(، مــن هنــا كان مــن المهــم أن 
يقــوم الإعــام برســالته لتوضيــح الحــق مــن الباطــل، وإرشــاد المواطــن إلــى اتجاهــات هــؤلاء 

القتلــة للنيــل مــن اســتقرار المجتمــع وأمنــه. 

إن المنظمــات الإرهابيــة عملــت علــى تطويــع وســائل الإعــام والاســتفادة مــن ثــورة 
التواصــل  شــبكات  واســتغلت  وأجندتهــا ومخططاتهــا،  تنفيــذ عملياتهــا  الاتصــالات في 

الاجتماعــي لترويــج أفكارهــا الظلاميــة وتجنيــد الشــباب في صفوفهــا.

وســائل الإعــام العربيــة  ومنهــا القنــوات الفضائيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي مطالبــة 
بتطويــر بنيتهــا لتواكــب مــا يســتجد علــى الســاحة العالميــة والعربيــة، مــن خــال تطويــر نظمهــا 

وبرامجهــا وسياســاتها، لتســهم في إيجــاد حلــول للحــد مــن ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف.

إن دراســة تأثيــر وســائل الإعــام المختلفــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي في تشــكيل 
الوعــي للتصــدي لأوجــه الإرهــاب والتطــرف، لــه مبرراتــه في ظــل مــا يحصــل علــى الســاحة 

العربيــة والعالميــة مــن أحــداث ومجريــات.    

دور الإعلام فى المواجهة: 

وينبغــى أن يســتغل الإعــام دوره الكبيــر فــى التأثيــر علــى المتلقــى، فــى تكويــن شــخصية 
الفــرد مــن حيث: 
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1- رفــع المســتوى الثقافــى للمواطــن، وتأصيــل قيــم المواطنــة، والمعاملــة الطيبــة بــن أفــراد 
المجتمــع والحــث علــى قيــم الفضيلــة والإخــاء، وتعظيــم  قضيــة الانتمــاء لــأرض 
والوطــن، وواجــب حمايتــه والدفــاع عنــه، وعــن مقدســاته وكافــة عناصــره، بصــورة 

جماعيــة يســودها الســام.

2- احتــرام حقــوق الإنســان: وأول هــذه الحقــوق هــو الحــق فــى المواطنــة، وكفالــة الحريــة 
للجميــع بمــا لا يضــر الآخــر، فعندمــا يشــعر الإنســان بأنــه لا يحصــل علــى حقــه فــى 

وطنــه، فإنــه يبحــث عــن البديــل الــذى يوفــر لــه حقوقــا شــعر بأنهــا قــد ســلبت منــه.

3- تنمية الوعى الصحيح بالدين: عن طريق توضيح الشــرائع الســماوية بما لا يخالف النصوص 
الشــرعية، ونبذ التصرفات والســلوكيات الســيئة، وتعزيز مكانة الأخلاق والفضيلة.

الســلبية،  الجوانــب  علــى  فقــط  يركــزون  الإعلاميــن  بعــض  فهنــاك  ذلــك  ورغــم 
إلــى رغبــة الإعلاميــن في  ويتجاهلــون الجوانــب الإيجابيــة، وربمــا يرجــع هــذا الأمــر 
تفعيــل جانــب الإثــارة أو تعزيــز الجانــب التســويقي وجــذب المزيــد مــن الإعلانــات إذا كانــت 

الموضوعــات غريبــة ولافتــة للنظــر. 

ــل  ــة، مث ــه حــول الجماعــات المتطرف ــا يضخــم موضوعات - إن الإعــام يخطــئ عندم
داعــش، التــي ينقــل أخبارهــا ومقاطــع الفيديــو التــي يقتــل فيهــا ضحايــاه، ويتعمــد أن يخلــق 
ــى فعــل  ــة حــول تصرفــات داعــش وعملياتهــا، كأنهــا قــوة عظمــى ومخيفــة وقــادرة عل هال
المعجــزات، وللأســف يســاعده الإعــام علــى تحقيــق ذلــك، بتضخيــم كل مــا يصنعــه أفــراده.

الخطــط  بوضــع  الإعــام  علــى  تشــرف  التــى  العليــا  الهيئــات  تقــوم  أن  ويجــب 
الإســتراتيجية مــن واقعنــا الإعلامــي والاجتماعــى والأمنــى وألا تلجــأ إلــى تقليــد ومحــاكاة 
الإعــام الأجنبــى ولا تســتخدم قوالــب جاهــزة مــن الخــارج لاختــاف طبيعــة المجتمعــات، 
فمواجهــة التطــرف هــي معركــة ثقافيــة ويجــب أن تكــون موحــدة مــع كافــة الأقطــار العربيــة 

ولا تقتصــر علــى دولــة دون أخــرى. وأن تشــارك فيهــا كل مؤسســات الدولــة.
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وإذا كان مــن حــق الــرأي العــام أن يعــرف الحقيقــة ويتابــع مــا يجــري مــن أحــداث 
ــإن التعاطــي مــع هــذه الأحــداث ونشــرها  ــة والدوليــة، ف ــة والأقليمي ــى الســاحة المحلي عل
ومتابعــة مــا يجــري منهــا، يجــب أن يتــم وفقــا لضوابــط مهنيــة ومعاييــر أخلاقيــة وإنســانية 
وموضوعيــة تراعــي ظــروف المجتمــع ومــزاج الــرأي العــام، مــا يعنــي ضــرورة التــوازن بــن 
حــق الجمهــور بالمعرفــة، وبــن مرجعيتــه الثقافيــة والأخلاقيــة والدينيــة علــى اعتبــار أن 
المعاييــر الفاصلــة بــن إعــام وآخــر هــي في النهايــة معاييــر مهنيــة وأخلاقيــة، تجســد آطــراً 
مرجعيــة يمكــن الاســتناد إليهــا في التمييــز بــن الســلوك الإيجابــي والســلوك الســلبي، 

ــة وآخــرى مرفوضــة. ــق مــا بــن ظواهــر ســلوكية مقبول ــي التفري وبالتال

أنــه بمقــدار أهميــة وســائل الإعــام لمواجهــة الإرهــاب وتعريــف  نفهــم  ولابــد أن 
المواطنــن بالأخطــار المحدقــة بالوطــن. فإنــه يحمــل نفــس الدرجــة مــن الأهميــة بالنســبة 
للإرهابــي الــذي يقــوم بالعمــل التخريبــي والتدميــري، لأن الإعــام عندمــا يتنــاول هــذا 
الفعــل الإرهابــى فإنــه يســاعد علــى انتشــاره، واتســاع مــدى تأثيــره المعنــوي ليشــمل العالــم 
ــون  ــى، ويحاول ــى إعجــاب بعــض الشــباب المراهقــن بالعمــل الإرهاب بأســره، وربمــا أدى إل

تقليــده، أو الإلتحــاق بالمنظمــات الإرهابيــة التــى تديــر الأعمــال الإرهابيــة.

وكذلــك ربمــا يســعد العمــل الإرهابــى أصحــاب وســائل الإعــام مــن فضائيــات وصحف 
ومجــات، فــا شــك أنــه يزيــد مــن حجــم مبيعــات هــذه الوســائل، وارتفــاع نســب المشــاهدة، 

وبالتالــى تــزداد حصيلــة الإعلانات، 

ممــا يجعلنــا في أمــس الحاجــة إلــى إعــام وطنــي يــدرك كيــف يســخر وســائله لخدمــة 
الوطــن ومكافحــة الإرهــاب.

فقــد ذكــر الكثيــر مــن الأشــخاص المنخرطــن في العمــل الإرهابــي الذيــن ألقــي القبــض 
عليهــم في العــراق، أنهــم تأثــروا بمــا كانــت تعرضــه قنــاة الجزيــرة أو غيرهــا في هــذا 
المجــال، فقــرروا الالتحــاق بالمنظمــات التــي تحــرض علــى القيــام بالتفجيــرات والعمليــات 
الانتحاريــة. إن عــرض المناظــر والمشــاهد المأســاوية وتصويــر الأضــرار بشــكل متكــرر ومبالغ 
فيــه، إضافــة إلــى بــث وجهــات نظــر الإرهابيــن التــي يقصــد منهــا إثــارة الخــوف، تشــكل 



- 212 -

خطــورة وتنطــوي علــى ردود فعــل ســلبية مــن شــأنها خدمــة العمــل الإرهابــي، خاصــة في 
ظــل تنافــس وســائل الإعــام المختلفــة علــى النقــل الفــوري للأحــداث المتعلقــة بالإرهــاب مــن 
أجــل تحقيــق ســبق صحفــي، لاســتقطاب أعــداد متزايــدة مــن جمهــور القــراء والمشــاهدين، 
ــي ترفــض المســاعدة في  ــة والانســانية الت ــم الاخلاقي ــى حســاب القي ــون عل ــد يك ــذي ق وال

نشــر العنــف والتطــرف.

كمــا وأن عــدم وجــود خلفيــة علميــة وثقافــة أمنيــة لــدى القائمــن علــى الإعــام، 
والمســئولين عــن التغطيــة الإعلاميــة يــؤدي غالبــا إلــى بلبلــة لــدى المتلقــى، وهــى تخــدم 
الإرهــاب، وتضــر بالمجتمــع وتؤثــر تأثيــرا ســلبيا وقــد تــؤدى إلــى تعاطــف البعــض مــع 
الإرهابيــن، وقــد تصبــح هــذه التغطيــة ذات ميــول تحريضيــة ضــد نظــام الحكــم ومؤسســات 

الدولــة مثــل الجيــش والشــرطة. 

وفــى كثيــر مــن الحــوادث نــرى التغطيــة الإعلامــي تهــون مــن الحــدث، فــا تنقــل 
ــون  ــن تك ــى الحالت ــى وصــف الحــدث، وف ــول ف ــد نجدهــا ته ــك ق ــى، وكذل الموقــف الحقق

النتيجــة واحــدة وهــى عــدم ثقــة المتلقــي في وســائل الإعــام.

ويمكــن أن تقــوم أجهــزة الإعــام عــن قصــد أو غيــر قصد بإرســال تكليفــات للإرهابيين 
عــن طريــق شــفرة معينــة، وكذلــك توصيــل معلومات للخلايــا النائمة.

دور مواقع التواصل الاجتماعي في الٍارهاب الإلكتروني:

شــبكات التواصــل الاجتماعــي هــي شــبكات تفاعليــة تتيــح لمســتخدميها التواصــل في 
أي وقــت وفي أي مــكان مــن العالــم، ويتســم هــذا العصــر بثــورة هائلــة في وســائل الاتصــال 
ــي  ــع التواصــل الت ــرز مواق ــن أب ــد م ــة ويع ــات الإرهابي ــي تســتخدمها التنظيم ــث الت الحدي
تســتخدمها عناصــر تلــك التنظيمــات )فيســبوك - تويتــر– انســتجرام- الواتــس آب( وتتســم 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي بأنهــا شــبكات عالميــة كونهــا متاحــة للجميــع وبالمجــان، وتتميز 
بتكويــن مجتمعــات افتراضيــة جمعــت بــن النــص المكتــوب والمقطــع المرئــي وســاعد ذلــك في 

تحويــل المســتخدم لهــا مــن متلقــي للمعلومــات إلــى منتــج للمعلومــات ومشــارك فيهــا .
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مميزات مواقع التواصل الاجتماعي:

تقليــل العــبء المــادي والاعتمــاد علــى آليــه منخفضــة التكاليــف يتيــح نشــر المعلومــات  	 >
عــن التنظيمــات وكيفيــة التواصــل مــع أعضائهــا إلــى جانــب تدفــق المعلومــات وتســهيل 

مهمــة وتكلفــة تجنيــد الأعضــاء الجــدد في التنظيــم. 

ــراد  ــن أف ــاء ب ــة ووجــود انتم ــة جماعي ــع وجــود هوي ــك المواق ــة: تدعــم تل ــز الهوي تعزي 	 >
المجموعــة الواحــدة علــى ضــوء ارتبــاط تلــك الأفــراد بقضيــة واحــدة وهــدف مشــترك.

مواقــع  علــى  التنظيمــات  تلــك  أعضــاء  تواجــد  خــال  مــن  افتراضيــة:  مجتمعــات  	 >
ــي يســتند  ــة الت ــات الفقهي ــادئ والأفــكار والمرجعي التواصــل يتشــارك أعضائهــا في المب
إليهــا التنظيــم. وتتيــح تأســيس علاقــات واســعة وتمكــن مــن علاقــات مباشــرة وقويــة 

علــى الرغــم مــن بعــد المســافات الجغرافيــة. 

البعــد عــن ســيادة الدولــة: وســائل التواصــل الاجتماعــي متاحــة للجميــع وهنــاك صعوبة  	 >
في الســيطرة عليهــا مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة إضافــة الــى قــدرة تلــك التنظيمــات علــى 

التحايــل علــى المراقبــة الأمنيــة وفتــح حســابات ومواقــع أخــرى بســهولة. 

منصــات إعلاميــة: توفــر مواقــع التواصــل لهــذه التنظيمــات منصــات إعلاميــة للدعايــة  	 >
لأنشــطتها وأفكارهــا كمــا تســاعد في حربهــا النفســية ضد الــدول والتنظيمات الأخرى. 

إضافــة إلــى إمكانيــة نشــر المقاطــع المرئيــة التــي تدعــم أفــكار ورؤيــة التنظيــم. 

أسباب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل التنظيمات الإرهابية:

< ســهولة التنســيق: يعتبــر )تويتــر( أحــد أهــم وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تســتخدم 
التفاعــل والتنســيق أثنــاء أعــداد وتنفيــذ العمليــات الإرهابيــة. وتكمــن الميــزة الأساســية 
في كونــه يوفــر مجتمعــات افتراضيــة تتكــون بشــكل تلقائــي خــال الأحــداث وهــو مــا 

تســتفيد منــه تلــك المنظمــات الإرهابيــة. 
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تجنيــد العناصــر ونشــر الأفــكار: يعتبر)فيســبوك( مــن أكثــر مواقــع التواصل اســتخداماً  	 >
 )group( في تجنيــد العناصــر المتطرفــة. وغالبــاً مــا تقــوم تلــك التنظيمــات بأنشــاء
لاجتــذاب المتعاطفــن فكريــاً معــاً. حيــث تركــز المجموعــة في طــرح موضوعــات إنســانية 
بالأســاس كدعــم القضيــة الفلســطينية أو الإســام بصفــة عامــة، ومــع زيــادة أعضــاء 
تلــك المجموعــة يتــم وضــع المــواد والأفــكار الجهاديــة تدريجيــاً. ثــم بعــد ذلــك يتــم توجيــه 

أعضــاء المجموعــة إلــى المواقــع أو المنتديــات المرتبطــة بتلــك التنظيمــات. 

ســاحة افتراضيــة للتدريــب: يســتخدم )يوتيــوب( بصــورة أساســية مــن جانــب الجماعــات  	 >
الجهاديــة بهــدف التدريــب فالوظيفــة الأساســية للموقــع هــي اســتضافة الفيديوهــات التــي 
يتــم تحميلهــا علــى الموقــع إذ يمكــن تحميــل فيديــو لكيفيــة تصنيــع قنبلــة أو عبــوة متفجــرة 

ويمكــن تحقيــق نســب مشــاهدة عاليــة قبــل أن يتــم حذفــه مــن قبــل إدارة الموقــع. 

الدعــم المعنــوي: شــهدت بعــض مواقــع التواصــل الاجتماعي تدشــن صفحات باســم )التبعية  	 >
الافتراضيــة لدعــم تنظيــم داعــش( ولاقــت متابعــة وقبــولاً كبيــراً خاصة من عناصر الســلفية 
الجهاديــة وجــاء ذلــك علــى أثــر إعــان الناطــق باســم التنظيــم عــن تأســيس دولــة الخلافــة 
في المناطــق الخاضعــة لســيطرة التنظيــم بســوريا والعــراق أســهم ذلــك الأمــر بشــكل إيجابــي 

في انتشــار التنظيــم وتوســيع قاعــدة مؤيديــه عبــر العالــم الافتراضــي.

التواصــل الاجتماعــي  مــن خــال مواقــع  التنظيمــات الجهاديــة  تســعى  الشــرعية:  	 >
إضفــاء الصبغــة الشــرعية لجماعتهــا المســلحة مثــل بقيــة الأجنحــة السياســية الأخــرى 
في المجتمــع، حيــث تمكنهــم تلــك المواقــع مــن التعبيــر عــن وجهــة نظرهــم اســتنادا إلــى 

مرجعيتهــم الفقهيــة أو أســانيد فتواهــم الجهاديــة.

 الفئات المستهدفة من التنظيمات الجهادية:

الفئــة الأولــى المتعاطفــة مــع الفكــر الإرهابــي: وغالبيتهــم مــن الشــباب المتصفــح لشــبكة  	 >
الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.

الفئــة الثانيــة الــرأي العــام: مــن أجــل تأكيــد تفــوق تلــك التنظيمــات إمــا بغــرض التخويــف  	 >
ــد والقناعــة بالأفــكار والمنهــج. مــن المواجهــة مــع الأنظمــة الحاكمــة أو بغــرض الحشــد والتأيي
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الفئــة الثالثــة الخصــوم مــن أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها: وذلــك بهــدف إضعــاف موقفهم  	 >
والتأثيــر علــى هيبتهــم وإظهارهــم بمظهــر العاجــز عــن مواجهــة نجــاح العمليــات 
الإرهابيــة عقــب عــرض تلــك العمليــات علــى شــبكة الأنترنــت ومواقــع التواصــل وإبــراز 

نجــاح مراحــل التنفيــذ. 

 أبرز معوقات رصد وتحليل مواقع التواصل الاجتماعي:

غالبيــة الســيرفرات التابعــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي تتواجــد خــارج ســيطرة الــدول  	 >
العربيــة وتحــت ســيطرة الولايــات المتحــدة. 

صعوبــة التعــاون الأمنــي حيــث أن الحصــول علــى معلومــات عــن أي حســاب مشــبوه في  	 >
مواقــع التواصــل يتطلــب أمــر قضائــي يتســم بالتعقيــد في إجــراءات الإنابــة القضائيــة 

والتعــاون الدولــي. 

مواقــع التنظيمــات المتطرفــة علــى شــبكة الانترنــت مســتضافة لــدى شــركات اســتضافة  	 >
أمريكيــة ولا ســيطرة عربيــة عليهــا.

حجــب مواقــع الإنترنــت يضطــر غالبيــة المســتخدمين لاســتخدام عمليــات تجــاوز  	 >
الرقابــة ممــا يعقــد مــن عمليــة حصــر وتتبــع المشــتبه بهــم. وتتوافــر طــرق بديلــة وأدوات 

ــه.  لتجــاوز الحجــب ممــا يفقــد غايت

أساليب مقترحة لتعزيز الرقابة على متصفحي مواقع الانترنت:

إتاحــة إضافــة في المتصفحــات للتبليــغ عــن أي نشــاط غيــر مشــروع مــن قبــل زوار  	 >
الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 

اســتخدام برامــج التحليــل والرقابــة لــدى مــزودي خدمــة الإنترنــت بإشــراف الأجهــزة  	>
الأمنيــة لكشــف الأنشــطة غيــر المشــروعة. 

اســتخدام الثغــرات الأمنيــة غيــر المكتشــفة في تتبــع نشــاط عناصــر تلــك التنظيمــات  	 >
علــى شــبكة الإنترنــت. 
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تعزيــز مبــدأ ومنهجيــة أمــن المعلومــات مــن خــال أدلــة التوعيــة في محاولــة للحــد مــن  	 >
جرائــم انتحــال الهويــة. 

توثيق هوية مستخدمي شبكة الإنترنت.  	 >

المؤسسات التعليمية:

ونــود هنــا أن نؤكــد علــى أن المؤسســات التعليميــة تتحمل مســؤولية جســيمة في تحصين 
ووقايــة الشــباب مــن أي انحــراف فكــري باتجــاه الغلــو والتطــرف، مــن خــال الحــوار مــع 
الطــاب وفتــح المجــال أمامهــم للتعبيــر عــن آرائهــم بكافــة الوســائل وفي مختلــف الانشــطة 

التعليميــة مثــل الإذاعــة ومعــارض التربيــة الفنيــة وأنشــطة الخطابــة والإلقــاء وغيرهــا.

وعلى ضرورة قيام الجامعات ومراكز البحوث بإجراء دراســات علمية ميدانية لجميع 
جوانــب ظاهــرة الإرهــاب، بــدءا مــن البيئــات الاجتماعيــة التــي أفــرزت عناصــر التنظيمــات 
والخلايــا الإرهابيــة وأحــوال أســرهم )آبــاء وأمهــات( مــن حيــث المســتوى التعليمــي والثقــافي 
والدخــل المالــي وتحليــل آراء المتطرفــن أنفســهم للوقــوف علــى جوانــب الخلــل في فهمهــم 
نصــوص الكتــاب والســنة، ومقاصــد الشــريعة، وتأثيــر ســفر هــؤلاء المتطرفــن للخــارج، 
وتأثرهــم بأفــكار لا تتفــق مــع ظــروف وحــال المجتمــع، وكذلــك أهميــة تحليــل نتائــج هــذه 
الدراســات مــن قبــل العلمــاء والتربويــن وعلمــاء النفــس والاجتمــاع والباحثــن مــن جميــع 
جوانــب الظاهــرة، وبنــاء عليــه طــرح واقتــراح الآليــات الفاعلــة للمواجهــة، مــع الحــرص علــى 
عــدم إغفــال أهميــة دور المــرأة كأم وزوجــة ومعلمــة، ودورهــا في تحصــن الأبنــاء ضــد خطــر 
الإرهــاب، والتنشــئة الســليمة المســتمدة مــن تعاليــم ومبــادئ الإســام مــن خــال فريــق مــن 

الباحثــات المؤهــات في جميــع التخصصــات.

بالإضافــة إلــى ضــرورة تفعيــل دور المفكريــن والمثقفــن بدرجــة أكبــر لدعــم دور رجــال 
الديــن في كشــف الجهــات المســتفيدة مــن الإخــال بأمــن البــاد ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
أضــرار سياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة لاكمــال آليــات المواجهــة، إلــى جانــب مــا يطرحــه 

العلمــاء، ومــا يقــوم بــه رجــال الأمــن، 
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أنواعهــا  بكافــة  التعليميــة  والمؤسســات  المدرســة  دور  يأتــي  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 
ومســتوياتها مــن الحضانــة إلــى الجامعــة، لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى منهــاج حيــاة الفــرد 
وتوجهاتــه المجتمعيــة والإنســانية، وقــد نــرى ذلــك واضحــا فــى كثيــر مــن علمــاء مصــر الذيــن 
برعــوا عالميــا وحصلــوا علــى أرفــع الجوائــز والتقديــرات العالميــة، ونــرى كيــف يتحدثــون بــكل 
الفخــر عــن وطنهــم مصــر الــذى تلقــوا تعليمهــم فــى مدارســه وجامعاتــه! لا زالــوا يفتخــرون 
بمصريتهــم ويســعون لمــد يــد العــون لهــا لتنهــض وتقــوى وتكــون فــى مصــاف الــدول الكبــرى 

وهــو المــكان والمكانــة التــى تســتحقها.

الاجتماعيــة  المتغيــرات  مــن  كثيــرا  هنــاك  أن  نغفــل  لا  يجعلنــا  والصــدق  الحــق  ولكــن 
والاقتصاديــة والسياســية التــى حدثــت فــى المجتمــع قــد انعكســت علــى العمليــة التعليميــة، وكان 
الإنعــكاس الســلبى واضحــا فــى المؤسســات التعليميــة، ولــم تعــد المدرســة هــى القنــاة الوحيــدة 
التــى يعتمــد عليهــا فــى تحصيــل العلــم والثقافــة، حيــث أن إرتبــاط المناهــج التعليميــة بالكتــاب 
المدرســى أخــذ في الانحســار لصالــح مصــادر المعرفــة المتعــددة، والتــي نشــأت نتيجــة للثــورة 
ــى إعــادة النظــر مضامــن المعرفــة وطــرق البحــث عنهــا وفي  ــة التــي أدت إل ــة والمعلوماتي التقني

ــدة. ــا الآن مــن تحــولات عدي ــا نشــاهده في عالمن ــة، وم ــا العقلي مناهجه

لــذا كان لابــد مــن الســعي الحقيقــي وراء إعــداد الطالــب فــى كافــة المراحــل ومــن خــال 
ــه،  ــن حول ــاة م ــم الحي ــى فه ــه عل ــي تعين ــة الت ــارات المختلف ــداده بالمه ــث وإم ــم الحدي التعلي
حيــث أن المدرســة الحديثــة هــى مدرســة المجتمــع التــي تســعى دائمــا إلــى النهــوض بالمجتمــع 
في ظــل حيــاة مجتمعيــة يشــارك فيهــا الجميــع، دون النظــر إلــى الديانــة أو اللــون أو العــرق 
أو الغنــى والفقــر، مجتمــع يســع الجميــع بــكل خلافاتهــم واختلافاتهــم، لذلــك يجــب أن تعمــل 
المدرســة علــى توثيــق الصلــة بالمجتمــع حولهــا والــذي تعيــش فيــه، وأن تحــث المجتمــع على أن 
يقــوم بــدور وثيــق الصلــة بالمؤسســة التعليميــة يســاعدها، ويدعمهــا، ويشــارك فى أنشــطتها، 
لترســيخ مفهــوم المواطنــة الصالحــة، لأنهــا تشــكل ركنــا أساســيا فــى بنــاء شــخصية الإنســان، 
فــإذا حصــل الفــرد علــى حقوقــه كاملــة فإنــه ملتــزم بالقيــام بواجباتــه نحــو مجتمعــه ووطنــه 

و نحــو نفســه أيضــا.
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وإذا كانــت الأســرة والجماعــة ووســائل الإعــام لهــا دور فــى تنشــئة الفــرد الســوى 
المنتمــى للوطــن، فــإن المدرســة والمؤسســات التعليميــة لهــا تأثيــر واضــح فــى إكســاب الطلبــة 
ــا والمشــكلات  ــك معالجــة ضعــف وعــى الشــباب بالقضاي ــة، وكذل ــم الوطني ــم والقي المفاهي
ــم البــاد والنشــيد  ــرام عل ــة اهتمامهــم برمــوز الوطــن، وعــدم احت التــى تهــم المجتمــع، وقل
ــم أو ترديــد النشــيد  الوطنــى، وإدراكهــم لمعناهــا الكبيــر. وتفشــت ظاهــرة عــدم تحيــة العل

الوطنــى فــى المــدارس الخاصــة التــي تملكهــا وتديرهــا جماعــة الإخــوان الإرهابيــة. 

كذلــك  كان واضحــا علــى خريجــى هــذه المــدارس ضحالــة الفكــر المســتنير، والقصــور 
فــى معلوماتهــم عــن الوطــن ومؤسســاته، بــل وتاريخــه أيضــا، ممــا أدى إلــى ضعــف الانتمــاء 
والــولاء للوطــن والمجتمــع الــذى يعيشــون فيــه ومــن ثــم ضعفــت مشــاركتهم السياســية 

والمجتمعيــة علــى حــد ســواء.

ــى أرض  ــة عل ــج تنفيذي ــى برام ــد مــن وضــع خطــط مســتقبلية و تترجــم إل ــك لاب لذل
ــه ومجتمعــه، وهــذا لا  ــه لوطن ــب وانتمائ ــة الطال ــز هوي ــف المجــالات لتعزي الواقــع في مختل
ــف  ــب التثقي ــى جان ــدة، إل ــة الجي ــث منظومــة المناهــج والممارســة التعليمي ــى إلا بتحدي يتأت
السياســي  لمعرفــة مــا يــدور فــى العالــم حولــه، ويؤثــر فــى الوطــن بطريــق مباشــر أو غيــر 

ــاء. ــة والإنتم ــرس روح المواطن ــف الإجتماعــى لغ ــك التثقي مباشــر، وكذل

كذلــك لابــد مــن تضافــر المؤسســات الإجتماعيــة والدينيــة والسياســية والتربويــة 
مــع المدرســة لشــرح تاريــخ الوطــن ومراحــل كفــاح الشــعب علــى مــر الزمــان، وتدريــس 
الشــخصيات العامــة والرمــوز الوطنيــة التــي كان لهــا بصمــات في تاريــخ الوطــن، وتعميــق 
الشــعور بمفهــوم الوحــدة الوطنيــة والوحــدة العربيــة والإســامية، وإعطــاء الفرصــة الكاملــة 
للطــاب لمناقشــة قضاياهــم ومشــكلاتهم العامــة والخاصــة، كالبطالــة والتطــرف والتعدديــة 
الفكريــة وتعريفهــم بالأخطــار التــى تهــدد الأمــن القومــى، وكيــف نحصــن أنفســنا ووطننــا 

مــن مخططــات الأعــداء.

كل ذلــك مــن الممكــن أن يخلــق إحساســاً بالمســئولية وينشــئ فــرداً لديــه مشــاعر جياشــة 
تجــاه وطنه،
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فضــاً عــن ذلــك فإنــه يحــول الطــاب مــن مجــرد وســائط اســتقبال إلــى أوعيــة للإبداع 
وتطويــر الملكــة النقديــة لديهــم عبــر الفهــم والوعــى وأســاليب الحــوار الجــاد، الــذي يحقــق 

لهــم شــعوراً بالإنســانية.

وهــذا لــن يتحقــق إلا مــن خــال إعــداد المعلــم وإعــداد الأخصائــي الإجتماعــى المــدرب 
بالمعرفــة والمهــارة للقيــام بــدوره مــن خــال المنظومــة التعليميــة.

فالإيمــان بقيمــة الطالــب وطاقاتــه وقدراتــه ومهاراتــه، وكذلــك حقوقــه الطبيعيــة، 
والإيمــان بالعدالــة الإجتماعيــة، والثقــة فــى ضــرورة التغييــر والتبديــل، والإيمــان بــأن لــكل 
ــكل  ــة، وأن ال ــه الديني ــة والسياســية وعقيدت ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي مجتمــع أيديولوجيت
داخــل المجتمــع يتأثــر بهــا لأنهــا تشــكل نمــط الحيــاة فــى المجتمــع، كل ذلــك مــن شــأنه أن 

يوفــر مناخــا جيــدا صالحــا لتنشــئة مواطــن صالــح.

يجب أن يضاف أدوار أخرى للدور الرئيســى الذى يقوم به الأخصائيون الاجتماعيون 
ــة لدحــض  ــة المجتمعي ــات المواجه ــك ضمــن متطلب ــشء لأن ذل ــى بالن ــى تعن بالمؤسســات الت
أفــكار التطــرف فــى مهدهــا، فيعمــل الأخصائــى فــى المــدارس بأنواعهــا ومراكــز الشــباب 

ودور تربيــة الأيتــام ومؤسســات الأطفــال بــا مــأوى. 

ولأن المدرســة تعتبــر مــن المؤسســات الهامــة التــى تقــوم بعمليــة التربيــة والتعليــم ونقــل 
التــراث الثقــافي مــن جيــل إلــى جيــل ومســاعدة الطــاب فــى تقبــل العــادات والتقاليــد 

ــة. ــات والتنظيمــات التعليمي ــف الجماعــات والهيئ ــن مختل ــم الســائدة ب ــر والقي والمعايي

وإذا كانــت التربيــة عمليــة اجتماعيــة فــإن أهــم وظائفهــا الأساســية هــى تمهيــد الســبيل 
أمــام المجتمــع ليجتــاز مــا يعترضــه مــن مشــكلات، وأن تنيــر الطريــق لــه للتخلــص مــن 
الســلبيات. وبهــذا الــدور تكــون التربيــة عامــا مــن عوامــل المحافظــة علــى تماســك المجتمــع. 
وبالتالــى فالتربيــة بمفهومهــا الواســع هــى كل الأنشــطة والممارســات المختلفــة التــى يوفرهــا 
المجتمــع للأفــراد عبــر مؤسســاته التعليميــة. حيــث أن المدرســة هــي المؤسســة التربويــة التــي 

أنشــأها المجتمــع بغــرض اســتكمال دور الأســرة فــى تربيــة الأفــراد.
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ــح الســلوك الخــارج  ــواع الســلوك وتصحي ــن أن ــة وســيلة هامــة لتكوي وإذا كانــت التربي
عــن الإطــار المجتمعــي وتنميتــه علــى أســاس مــن العلــم والمعرفــة، ولــذا كان لابــد مــن تعظيــم 
دور المدرســة فــى هــذا المجــال حيــث أن أول خطــوة لتحقيــق هــذه الوظيفــة هــى تنميــة 
الوعــى بــن الأطفــال والشــباب حــول الانتمــاء للوطــن دون غيــره، وتقديــس أرضــه، وســمائه، 

وكذلــك تكويــن اتجاهاتهــم بطريقــة ســليمة بعيــدا عــن التعصــب والتطــرف أو الجمــود.

وكان مــن الطبيعــى بعــد التطــور الــذى حــدث للمجتمعــات وأن تتطــور معهــا السياســات 
التعليميــة، بمــا يتناســب واحتياجــات الطــاب، واضعــن فــى الإعتبــار المتغيــرات المجتمعيــة، 
والمواجهــات ضــد الإرهــاب، والتــى تســتتبع تزويــد الطــاب فــى جميــع مراحــل التعليــم 
وبالبرامــج التــي تســتهدف تأسيســهم بالقيــم والدوافــع والمهــارات التــى تؤهلهــم للقيــام 

بأدوارهــم فــى الحيــاة، وهــو دور الخدمــة الاجتماعيــة فــى المجــال التعليمــى. 

ومن بين أهدافه:-

1- تمكــن الطالــب والمدرســة مــن زيــادة الإنتاجيــة التعليميــة والإســهام فــى التنميــة، ويقصد 
بهــا التحصيــل الدراســى للمتعلــم، وبالنســبة للمدرســة تنميــة قدرتهــا علــى علــى أداء 

وظائفهــا الاجتماعيــة.

2- تنشــئة الطالــب تنشــئة اجتماعيــة ســليمة وبنــاء الشــخصية الإنســانية، ونعنــى بهــا عمليــة 
التطبيــع الإجتماعــى، أى تشــكيل شــخصية الطفــل فــى مراحــل نمــوه الأولــى لكــي 
يتوافــق ويتكيــف مــع مجتمعــه، ويشــب علــى قيــم وأخلاقيــات ومعاييــر هــذا المجتمــع، 
كذلــك إكســابه المعــارف والاتجاهــات والخبــرات والمهــارات التــي تســاعده لكــى يتعامــل 

مــع المواقــف الاجتماعيــة المختلفــة بطريقــة ناجحــة ومقبولــة مــن المجتمــع.

ــى  ــى المدرســة وبإشــراف الأخصائ ــة التنشــئة بشــكل أساســى ف ــم عملي ــى أن تت وينبغ 	  >
الإجتماعــى، عوضــا عــن القصــور الــذى انتــاب الأســرة الآن بســبب تفشــى الأميــة 
والفقــر وقــوض دورهــا الــى حــد كبيــر، ناهيــك عــن انشــغال الأبويــن بالعمــل، خاصــة 

الأم، وطلــب الــرزق. 
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ولأن الخدمــة الإجتماعيــة تتعــاون مــع المدرســة فــى ســبيل تحقيــق عمليــة التنشــئة  	 >
وتســعى  ومعاييــره،  وقيمــه  اتجاهــات المجتمــع  مــع  تتفــق  أيضــا  هــى  الإجتماعيــة، 
ــا، عــن  ــن الجماعــات والعمــل معه ــه الفــردى، وتكوي ــق التوجي ــك عــن طري ــق ذل لتحقي

طريــق الإرشــاد النفســى الإجتماعــى و ومقابلــة حاجاتــه ومواجهــة مشــكلاته.

فــى ظــل هــذه المعطيــات وتوفيــر المنــاخ التربــوى الــذى يســاعد علــى نمــو الشــخصية  	 >
الإجتماعيــة للطالــب، لابــد أيضــا مــن تهيئتــه أيضــا نحــو مجتمعــه وبيئتــه الاجتماعيــة 
بترســيخ قيــم حــب الوطــن والمواطنــة والمشــاركة الفاعلــة فــى الحيــاة المجتمعيــة. وكذلــك 
تبصيــره بأعــداء الوطــن المتربصــون بــه، وكيفيــة مواجهــة الأفــكار العدائيــة، علمــا 
بــأن ذلــك لــن يتحقــق بــن عشــية وضحاهــا ولكــن لابــد مــن إتاحــة الفرصــة الكاملــة 
للطــاب للتعبيــر عــن آرائهــم ومناقشــتهم ومعرفــة مــا ينعكــس عليهــم مــن أحــداث 
يوميــة، لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة حــول مــا يعتقــده البعــض منهــم نتيجــة الظــروف 

التــى تمــر بهــا البــاد مــن أحــداث وتغييــرات كثيــرة.

ولابــد مــن إيجــاد صيغــة للتفاهــم والترابــط بــن المنــزل والمدرســة أى بــن الآبــاء الذيــن 
ــى احتياجاتهــم وحــل مشــكلاتهم ممــا  يشــاركون المدرســة فــى تربيــة أبنائهــم والتعــرف عل
يســهم تحقيــق شــعورهم نحــو المجتمــع، وســرعة اندماجهــم فيــه، وهــو الــدور الــذى يجــب أن 
تقــوم بــه الخدمــة الاجتماعيــة مــن خــال البرامــج والأنشــطة المختلفــة للطــاب فــى جميــع 

مراحــل التعليــم.

إن شــغل أوقــات فــراغ الطــاب بالأنشــطة وفقــا لرغباتهــم وميولهــم واحتياجاتهــم،  	 >
والتــى تشــمل أيضــا ترســيخ قيــم حــب الوطــن، واحتــرام رمــوزه الأساســية كتحيــة العلــم 
بــكل توقيــر وافتخــار، والنشــيد الوطنــى وتعظيــم وإجــال زعمائــه الحاليــن والســابقين 
بــكل انجازاتهــم وإخفاقاتهــم والإســتفادة مــن دروس الماضــى وتوطيــد العلاقــة بــن 
المدرســة والبيئــة المحيطــة بهــا لتحقيــق أكبــر نفــع للطــاب وحتــى تصبــح المدرســة 
محببــة لنفوســهم وصالحــة لنموهــم العقلــى والوجدانــى والبدنــى بالقيــم والاتجاهــات 

الصالحــة.
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ولابــد مــن جعــل المدرســة بيئــة مثاليــة وذلــك بالتدريــب علــى الضوابــط الاجتماعيــة 
المتعلقــة بالقيــم والاتجاهــات المرغــوب فيهــا ونبــذ مــا هــو مشــن منهــا، والتركيــز علــى كل 

مــا هــو صالــح لهــم وللوطــن.

توطيــد العلاقــات بــن المدرســة ومؤسســات المجتمــع المختلفــة واســتغلال مجالــس الآباء  	>
لجعــل المدرســة مركــز إشــعاع تعليمــى وثقافــى ورياضــى واجتماعــى للبيئــة المحيطــة، 
ــارة مناطــق الوطــن  ــرات، وزي ــادل المعرفــة والخب واســتثمار الرحــات والمعســكرات لتب
المختلفــة للإطــاع علــى حضــارة القدمــاء، وانجــازات الحاضــر واشــراقات المســتقبل.

يجــب أن يتخطــى دور الخدمــة الاجتماعيــة فــى المــدارس الــدور التقليــدى، ليصبــح موازيــا  	>
ــه المجتمــع بأســره.  ــى من ــذى يعان ــى المجتمــع وأخطرهــا الإرهــاب ال ــي تطــرأ عل ــرات الت للتغيي

ويمكــن أن نحــدد بعــض الملامــح الــى يمكــن إدماجهــا بالبرامــج والأنشــطة 
المقدمــة للطــاب:-

1- التواصــل مــع أوليــاء الأمــور وإعلامهــم بأحــوال أبنائهــم فــى المدرســة وعــدم الأكتفــاء 
بالعمــل داخــل أســوار المدرســة، ممــا يخلــق أجــواء ثقافيــة ووديــة جديــدة، فضــا عــن 

ــة للطــاب. الحاجــات التربوي

2- إقتــراح أطــر عامــة لبعــض البرامــج والأنشــطة الإجتماعيــة، يرســخ فيهــا قيمــة الإنتمــاء 
والــولاء للوطــن، ورفــع الوعــى الثقافــى لفهــم بعــض قضايــا المجتمــع الفهــم الصحيــح.

3- المشــاركة فــى بنــاء معاييــر جديــدة بالمدرســة تعمــل علــى تنمية قدرات الطلاب واســتثمار 
إمكانياتهم في تفعيل البرامج والأنشــطة الإجتماعية.

4- كذلــك يجــب علــى الأخصائيــن الاجتماعيــن فــى المجــال التعليمــى أن يركــزوا أيضــاً 
علــى الــذكاء الوجدانــى لــدى الطــاب لأنــه بجانــب القــدرات العقليــة الأخــرى وهــو أحد 
الركائــز الأساســية فــى تنــوع الحلــول للعديــد مــن المشــكلات، وتســهم فــى ترســيخ القيــم 

الإنســانية العليــا، وأهمهــا حــب الوطــن.
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والإهتمــام  والتواصــل  والمســئولية  والحــب  الإبتــكار  علــى  يســاعدهم  ممــا  وهــذا 
بالآخريــن، والــذى مــن شــأنه أن ينعكــس فــى التعبيــر عــن إنفعالاتهــم  وبالتالــى يكــون قــادرا 
ــم  ــم، فيســتطيعون فه ــن حوله ــدور م ــا ي ــم م ــن وتفه ــع الآخري ــى م ــى الاتصــال الوجدان عل

الحقائــق بوعــى وإدراك. 

ومــن خــال تنميــة الــذكاء الوجدانــى والــذى يســهم فــى قدرتهــم علــى الآداء الأكاديمــى 
وأن يصبحــوا أفضــل اجتماعيــا وتتحســن اختياراتهــم فــى الحيــاة إلــى الأفضــل. 

بالمشــاعر  الوعــي  وبالتالــي  بالــذات(  )الوعــى  ذواتهــم  لمعرفــة  الفرصــة  إعطاؤهــم   -5
والإنفعــالات والعواطــف وكذلــك الأفــكار ليتمكنــوا مــن اكتشــاف أوجــه النقص والضعف 

ــج المشــاعر الســلبية )إن وجــدت( بنفســه. ــى يمكــن أن يعال والقــوة، حت

6- يجــب أن نعلــم أبناءنــا الأمــل، فهــو مكــون أساســى فــى الدافعيــة، والدوافــع الإيجابيــة 
والمشــاعر هــى التــى تحشــد طاقــات الإنســان للإنجــاز والحمــاس والمثابــرة والثقــة 
وبذلــك يمكــن الوصــول إلــى أعلــى درجــات القــدرة والارتفــاع بالمســتوى بصــرف النظــر 

عــن القــدرات العقليــة الأخــرى.

المناهج التعليمية: 

ويبــدو أن واضعــى المناهــج التعليميــة لا يدركــون، أن شــباب اليــوم يختلــف عــن شــباب 
الأمــس، حيــث كانــت المدرســة هــى المصــدر الوحيــد للعلــم والثقافــة، ويكفــى الطالــب أن يحصــل 
مــا ورد فــى الكتــب المدرســة ليصبــح مثقفــا متعلمــا، ولكــن شــباب اليــوم يحصلــون علــى العلــم 
والمعلومــة مــن مصــادر كثيــرة، شــرعية وغيــر شــرعية واختلفــت عقليــة اليــوم عــن الأمــس، ممــا 

يســتدعى توافــق المناهــج التعليميــة مــع عقليــة شــباب اليــوم وأن يقتنــع بمــا فيهــا. 

ولــذا فيجــب علــى الحكومــات أن تراجــع المناهــج التعليميــة وتنقيهــا ممــا بهــا مــن 
شــوائب فكريــة عفــا عليهــا الزمــن، وأفــكار لــم تعــد تتفــق مــع الثــورة العلميــة ولا الطفــرات 
التــى تحــدث كل يــوم فــى وســائل الاتصــال، وكذلــك ينبغــى تنقيــة هــذه المناهــج مــن الصــور 

ــون أو العــرق أو العقيــدة.  التحريضيــة علــى أفــراد يختلفــون فــى الل
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بــل يجــب أن تكــون موضوعــات هــذه المناهــج تحــض علــى حســن الخلــق وحــب الوطــن 
ــرام  ــى احت ــب عل ــه، والتدري ــاع عن ــى ســامة الوطــن والدف ــة الانتمــاء، والحفــاظ عل وتزكي
الــرأى الآخــر، والنقــد البنــاء، والتركيــز علــى الأخــوة فــى الوطــن، ودراســة تاريــخ الوطــن، 
والتذكيــر بكفــاح الشــعب المتماســك، وكيــف أنــه فــى حالــة تعــرض البــاد لأى خطــر يــذوب 

الجميــع فــى بوتقــة واحــدة. 

الأســـــــــــــــرة:

كمــا نؤكــد علــى أهميــة دور الأســرة في توعيــة الأبنــاء والبنــات، ومراقبــة ســلوكهم للحــد 
مــن وقوعهــم فريســة لمــن يحاولــون اســتقطابهم وتضليلهم.

لأن التطــرف مــا هــو إلا رد فعــل شــبابى لمشــكلات المراهقــن )مع فروق فى التشــخيص 
بــن الذكــور والإنــاث( وهــى المشــكلات التــى لابــد أن تتصــدى لهــا الأســرة، ويــدرك الوالــدان 
أن إهمــال هــذه المشــكلات أو التقليــل مــن أهميتهــا لــدى الشــباب قــد تكــون لــه عواقــب لا 

يمكــن معالجتها مســتقبلا. 

كمــا أن الإعتمــاد علــى الحــوار العقلانــى قــد يكــون روشــتة للفشــل، ولــن يجــدى مــع 
الشــباب فــى مرحلــة المراهقــة وأن الحــل يكمــن فــى مخاطبــة القلــب، الــذي يكــون هــو محــور 
الحيــاة والإهتمــام فــى هــذه المرحلــة مــن حيــاة الشــباب. وهــو مــرآة اللحظــات الســعيدة منــذ 
الطفولــة، لأن مــن يتطــرف هــو فــى الواقــع يســعى إلــى انتمــاء بديــل، إلــى عائلــة أو جماعــة 

بديلــة، ولذلــك يكــون الحــل فــى تنشــيط ذكريــات اللحظــات الســعيدة فــى فتــرة الطفولــة.

لذلــك نــرى أن مواجهــة الإرهــاب تأتــى أولا مــن تنشــئة الأســرة والمدرســة لأبنائهــا 
ومنــذ نعومــة أظفارهــم، ولا يمكــن جنــى ثمارهــا إلا بالعلــم والمعرفــة المثقلــة بــإذكاء الوعــى 
والتثقيــف ومعرفــة كل المســتجدات التــى يعيــش فيهــا الوطــن بغيــة مواجهــة الإرهــاب 

والأفــكار المنحرفــة أول بــأول.

7- مراعــاة احتياجــات الأطفــال النفســية والاجتماعيــة والتــى يفتقدهــا معظــم هــؤلاء الأطفــال 
نتيجــة لتفــكك الأســرة أو للتربيــة الغيــر صحيحــة، بســبب انشــغال الوالديــن بالســعى للــرزق، 
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أو بأشــياء أخــرى عــن الطفــل مثــل وســائل التواصــل الإجتماعــى، وفــى هــذه الحالــة يكــون 
ــا لإشــباع  ــر جماعــة الأســرة. فيســعى للانتمــاء إليه الطفــل فريســة لجماعــات أخــرى غي
احتياجاتــه وتلبيــة رغباتــه -التــى غفلــت عنهــا الأســرة- فيجــد هــذه الجماعات فى المســاجد 

والزوايــا الصغيــرة وعلــى المقاهــى وعلــى السوشــيال ميديــا!

أمــا الجــزء الهــام والــذى يهملــه المجتمــع ولا يكتــرث بــه، رغــم أنــه أســاس القنابــل 
ــا  ــم عنه ــى لا نعل ــرة( الت ــا، وهــو ظاهــرة )الأم الصغي ــا ولا نعرفه ــى تســير بينن ــة الت الموقوت
ــا مــا  شــيئا، فهــى غيــر مقيــدة فــى ســجلات المتزوجــات لأنهــا فعــا غيــر متزوجــة، وغالب
تكــون دون الثامنــة عشــر، فهــى طفلــة قاصــر، تاهــت عــن أهلهــا، أو هربــت مــن أســرتها، أو 

لقيطــة ألقــى بهــا أحدهــم فــى مقلــب للقمامــة، أو تحــت أحــد الجســور!

ربمــا عاشــرها طفــل آخــر فــى نفــس عمرهــا وظروفهــا، وأنجبــت طفــا خــارج نطــاق 
الأســرة ليصبــح طفــا بــا مــأوى، طفــل شــوارع كمــا نطلــق عليهــم!

ولكنه ولد فى هذا المجتمع وله حقوق على المجتمع، والتى نوجزها فيما يلى: 

1- حق الطفل فى بداية صحيحة للحياة، متمتعا بالسلام والأمان والكرامة الإنسانية.

2- حــق الطفــل فــى أســرة ونســب وميــراث وملكيــة، وقــد حــرص الإســام علــى نقــاء النســب 
والحفــاظ علــى بنــاء الأســرة فأبطــل كل مــا يمحــو أو يغيــب صلــة الــدم والرحــم مثــل 

التبنــى واســتبدله الكفالــة.

3- حق الطفل فى التعليم واكتساب المهارات.

كمــا أن العنايــة ليســت موجهــة فقــط إلــى الجانــب الصحــى ليولــد بــا علــل أو أمــراض، 
بــل ينســحب الإهتمــام إلــى الأم، فمــن الواجــب اتخــاذ كل الوســائل التــى تــؤدى إلــى أطفــال 
غيــر معرضــن لأمــراض الوراثــة وذلــك بالإهتمــام بــالأم، ولكــن كيــف وأيــن نجــد )الأم 

الصغيــرة(؟
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هناك تشريعات كثيرة لرعاية الأطفال ولكن كيف يتم تطبيقه وهل تطبق أصلا؟ 

إن الأطفــال نتــاج الأمهــات الصغيــرات غالبيتهــم نــزلاء دور الرعايــة الاجتماعيــة، فهــل 
تقــوم هــذه الــدور بواجبهــا نحــو هــؤلاء الأطفــال كمــا حددتــه الشــريعة والقوانــن؟

 ظاهرة )الأمهات الصغيرات(:

رغــم كل مظاهــر الاهتمــام بقضايــا ومشــاكل الطفولــة ومنهــا المجلــس القومــى للأمومــة 
والطفولــة والمجلــس القومــى للمــرأة فــإن هــذه الفئــة مازالــت تعانــى مــن ارتفــاع نســبة مــن 
يعيشــون فــى ظــروف صعبــة ويتعرضــون للحرمــان كمــا يتعرضــون إلــى العديــد مــن الأوضــاع 
المســتغلة داخــل المجتمــع حتــى أصبحــوا يمثلــون مشــكلة أطلــق عليهــا مشــكلة أطفــال فــى 
خطــر وهــى تعنــى أن طائفــة ليســت بالقليلــة مــن أبنــاء المجتمــع المصــرى فــى طريقهــم إلــى 
عالــم الجريمــة والانحــراف ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار فــى شــتى الجوانــب الاجتماعيــة 

والأمنيــة والاقتصاديــة.

المعاملــة  فــى  والإســاءة  للعنــف  يتعرضــون  الذيــن  الأطفــال  فئــة  الفئــة  هــذه  ومــن 
ــرى  ــر متزوجــات وي ــرات )الأطفــال( الغي ــة الأمهــات الصغي والاســتغلال الجنســى وهــم فئ
ــات  ــق بانحــراف الفتي ــا تتعل ــال حينم ــن أن خطــورة مشــكلة انحــراف الأطف بعــض الباحث
وارتكابهــن للجريمــة، وذلــك لخطــورة دور المــرأة مــع أســرتها وأبنائهــا لأنــه قــد يكــون تأثيــر 
ــر مــن تأثيــر الأب عليهــم، فعندمــا تكــون الأم منحرفــة قــد  ــاء أكث ــى الأســرة والأبن الأم عل
تصبــح ذات تأثيــر ســلبى بدرجــة أكبــر ممــا لــو كان الأب هــو المنحــرف فقــد يمكــن لــأم أن 

ــا مــن أى انحــراف أو خطــر.  ــى أســرتها وأبنائه تحافــظ عل

وتواجــه الأمهــات الصغيــرات فــى المجتمــع المصــرى العديــد مــن المشــكلات التــى قــد 
ــى  ــر عل ــى قــد تظه ــر ســلبى فــى اكتســابهن لبعــض المشــكلات الســلبية الت ــا تأثي يكــون له
المســتوى الشــخصى أو علــى مســتوى المجتمــع، فعلــى المســتوى الشــخصى تتمثــل تلــك 
المشــكلات فــى الانطــواء أو الاكتئــاب والشــعور بالدونيــة والملــل، وعــدم تقبــل الأمهــات 
ــة الناجحــة وعــدم  ــات الاجتماعي ــن العلاق ــى تكوي ــدرة عل ــن وعــدم الق ــرات لذواته الصغي
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القــدرة علــى تحمــل المســئولية الاجتماعيــة أمــا علــى مســتوى المجتمــع يلاحــظ العزلــة 
الاجتماعيــة لهــؤلاء الأطفــال الإنــاث وهــن الأمهــات الصغيــرات. 

وقــد أكــدت الكثيــر مــن الدراســات تعــرض هــذه الفئــة مــن الأطفــال للكثيــر مــن 
ــات  ــت أن هــؤلاء الفتي ــى بين ــل Faravilli elorle والت ــل دراســة كارول فارفي المشــكلات مث
ــق وإحبــاط،  يظهــر عليهــن اضطرابــات نفســية واضطرابــات مزاجيــة وميــول عدائيــة وقل
SarkaR Rina وانحســار العلاقــات الاجتماعيــة والعزلــة  كمــا بينــت دراســة رينــا ســاركار
أن هــؤلاء الأطفــال يعانــن مــن اضطرابــات شــديدة ومشــاكل نفســية وأنهــن يعانــن مــن عــدم 

النــوم والكبــت والشــعور بالذنــب وعــدم المشــاركة الاجتماعيــة والانطــواء

كمــا بينــت دراســة عفــاف راشــد أن هــؤلاء الفتيــات يعانــن مــن عــدم الثقــة بالنفــس 
ــى  ــل إل ــع غيرهــن والمي ــاج م ــع وعــدم الاندم ــع المجتم ــة م ــات اجتماعي ــن علاق وعــدم تكوي

ــاً الانتحــار.  ــاب وأحيان ــق والانطــواء والاكتئ ــاط والقل ــة والشــعور بالإحب العزل

 كذلــك دراســة ســلوى عثمــان الصديقــى التــى أوضحــت نتائجهــا أن هــؤلاء الفتيــات 
يعانــن مــن العديــد مــن المشــكلات التــى تعيــق توافقهــن الاجتماعــى بمختلــف أبعــاده 
ــه إهمــال وعــدم  ــن مــن وضــع أســرة في الشــخصية والأســرية والمؤسســية كمــا أنهــن يعان
رعايــة عــاوة علــى انعــدام بعــض القيــم الاجتماعيــة  كمــا أثبتــت نتائــج دراســة كمــال عزيــز 
أن هــؤلاء الفتيــات القاصــرات يعانــن مــن الشــعور بالنبــذ مــن المجتمــع الــذى يعشــن فيــه 
ويتســم شــعورهن بعــدم الاتــزان الانفعالــى وعــدم الثقــة بالنفــس وعــدم القــدرة علــى العمــل 

والإنجــاز وعــدم القــدرة علــى تحمــل المســئولية.

ــرة  ــا الجدي ــة كأحــد أهــم القضاي ــة المســئولية الاجتماعي ــة تنمي ــرز قضي ــا تب ومــن هن
بالبحــث والاهتمــام، حيــث أنهــا تعــد تنميــة لجانــب مــن جوانــب الوجــود الاجتماعــى يحتــاج 
إليهــا الفــرد للحمايــة والوقايــة للعــاج مــن بعــض مظاهــر اللامبــالاة وافتقــاد الهويــة وعــدم 
ــرات  ــات الصغي ــرز حاجــة الأمه ــا تب ــن المظاهــر الســلبية، كم ــر م ــل المســئولية والكثي تحم
الغيــر متزوجــات إلــى تحمــل المســئولية حيــث أن الأم تمثــل الرعايــة والأمــن فــى حيــاة 
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الطفــل فهــى المســئولة عــن تنميــة الجــزء الأكبــر مــن المســئولية الاجتماعيــة، وفقدانهــا 
بشــكل جزئــى أو كلــى قــد يعــرض الطفــل لبعــض أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة الخاطئــة 

ــة. ــى تحمــل المســئولية الاجتماعي ــى تفقــده القــدرة عل الت

وقــد بينــت دراســة ســانتروك وولفــورد waflord &Santroaek أن هنــاك فــروق بــن 
الأطفــال إنــاث وذكــور فــى مقيــاس المســئولية الاجتماعيــة لصالــح الأطفــال الذيــن يعيشــون 
ــى  ــة وأقــل قــدرة عل ــر عدواني ــوا أكث مــع أســرهم كمــا اتضــح أن الأطفــال متغيبــى الأم كان

تحمــل المســئولية الاجتماعيــة عــن التلاميــذ متغيبــى الأب.

وتهتــم مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة بتنميــة المســئولية الاجتماعيــة لأفــراد المجتمــع لمــا 
يحققــه ذلــك مــن إحــداث تغييــرات وفوائــد إيجابيــة فــى شــخصية الفــرد ممــا يســهم فــى 
ــادة فعاليــة المشــاركة فــى جهــود تنميــة المجتمــع حيــث أن المســئولية الاجتماعيــة تعتبــر  زي

قضيــة اجتماعيــة وتربويــة وقيميــة وأخلاقيــة.

وتعتبــر المســئولية الاجتماعيــة عنصــراً هامــاً مــن العناصــر المســئولة عــن مواجهــة 
ــرى  ــث ي ــر متزوجــات حي ــات الغي ــات الأمه ــا الفتي ــى منه ــى تعان المشــكلات والســلبيات الت
هندرســون Henderson المســئولية الاجتماعيــة علــى أنهــا ســمة فرديــة واســتعداداً لتحمــل 
ــى اســتجابة الإنســان للأفعــال  ــوع مــن الكفــاءة الشــخصية القائمــة عل الالتزامــات وهــى ن

ــرات. ــات الصغي ــا الأمه ــى تحتاجه والت

وقــد اهتمــت الكثيــر مــن دراســات الخدمــة الاجتماعيــة بتنميــة المســئولية الاجتماعيــة 
بــن فئــات متعــددة مــن العمــاء باســتخدام طــرق المهنــة المختلفــة، حيــث توصلــت دراســة 
جمــال شــحاتة أن التدخــل المهنــى لطريقــة تنظيــم المجتمــع أدى إلــى تنميــة المســئولية 
الاجتماعيــة بــن المواطنــن، بمــا يتضمــن ذلــك تنميــة العلاقــات الاجتماعيــة بينهــم مــع 
زيــادة المشــاركة ودعــم روح الــولاء والانتمــاء، وتنميــة الاتجــاه نحــو المحافظــة علــى الملكيــة 
العامــة فــى المجتمــع ودراســة جونســون Johamson  والتــى ركــزت علــى العلاقــة بين إكســاب 
المهــارات الاجتماعيــة وتنميــة المســئولية الاجتماعيــة والتــى توصلــت إلــى أن هنــاك خمــس 
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ــى القواعــد  ــة هــى الحاجــة إل ــى تحمــل المســئولية الاجتماعي ــؤدى إل ــة ت ــارات اجتماعي مه
والســلطة والحاجــة إلــى الحقــوق الفرديــة واحتــرام الحقــوق الشــخصية للآخريــن واحتــرام 

الملكيــة والتعــاون وإشــباع الإرشــادات.

ــب الطــاب  ــن تدري ــة ب ــا وجــود علاق ــت نتائجه ــى بين ــر Oiliver والت ودراســة أوليف
وتحمــل المســئولية وقــد أدى التدريــب إلــى ارتفــاع معــدلات الاهتمــام بالمشــاركة والنشــاط  
العقلــى نتيجــة إحســاس الفــرد بذاتــه وارتباطــه بالآخريــن ودراســة زينــب الباهــى التــى 
أثبتــت نتائجهــا فعاليــة برنامــج مــن منظــور الممارســة العامــة للخدمــة الاجتماعيــة لتنميــة 
المســئولية الاجتماعيــة لطالبــات المــدن الجماعيــة ودراســة ســامية عبــد الرحمــن أتــى أثبتــت 
نتائجهــا فعاليــة نظريــة الأزمــة فــى تنميــة المســئولية الاجتماعيــة لــدى المطلقــات ودراســة 
ماهــر ســكران والتــى أثبتــت نتائجهــا فعاليــة العــاج المعرفــى فــى خدمــة الفــرد فــى تنميــة 
المســئولية الاجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــة وتعتبــر خدمــة الجماعــة أحــد طــرق الخدمــة 
الاجتماعيــة التــى تســتخدم لتحقيــق التغييــر ســواء بالنســبة للفــرد أو المجتمــع، وتعتبــر 
الجماعــة بمثابــة الاختيــار الحقيقــى لممارســة الحيــاة الجماعيــة والأداة الأساســية للطريقــة 
مــن خــال الخبــرة التــى توفرهــا لأعضائهــا ومســاعدتها علــى التوافــق مــع الآخريــن وتأديــة 

مــا ينتظــر أداؤه اجتماعيــاً عــن طريــق الخبــرات الاجتماعيــة الإنســانية.

وتهــدف خدمــة الجماعــة إلــى إكســاب أعضــاء الجماعــة القيــم الاجتماعيــة المرغوبــة 
ــا  ــق الأهــداف مهم ــى تحقي ــرة عل ــال والمشــاركة والمثاب ــم الاحتم ــن أهــم هــذه القي ــل م ولع
قابلــت الجماعــة أعضاؤهــا مــن مشــكلات ومعوقــات تعيــق تحقيــق الأهــداف حيــث يــرى 
كيــرت ليفــن  Levin Kert أنــه إذا أردنــا أن نحقــق تغييــراً عميقــاً ومســتديماً يجــب أن 
ــه  ــر علي ــرد كعضــو فــى جماعــة يســهل التأثي ــرد كعضــو فــى جماعــة فالف نتعامــل مــع الف
ويكــون أكثــر مرونــة وأن الاتصــال بالأفــراد عــن طريــق الجماعــات لــه تأثيــراً أعمــق وأكبــر 
فــى الجماعــات أكثــر مــن الاتصــال بهــم فــردان أو عــن طريــق الدعايــة ووســائل الإعــام 
ــراد  ــى لمســاعدة الأف ــى يســتخدمها الأخصائ ــن أهــم الأدوات الت ــر الجماعــة م ــث تعتب حي
حيــث يمكــن  الحاجــات  وإشــباع  المشــكلات  ومواجهــة  الإيجابــى  والتغييــر  النمــو  علــى 
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للجماعــة إحــداث التغييــر المطلــوب فــى الأفــراد باســتخدام أســاليب ووســائل وطــرق العمــل 
مــع الجماعــات  وقــد أثبتــت الكثيــر مــن الدراســات والبحــوث فعاليــة طريقــة العمــل مــع 
ــق اســتخدام الجماعــة  ــر مــن مشــكلات العمــاء عــن طري ــة الكثي ــى مواجه الجماعــات ف
كوســيلة لأحــداث التغييــر مثــل دراســة كمــال عزيــز التــى أثبتــت فعاليــة طريقــة العمــل مــع 

ــات القاصــرات المنحرفــات جنســياً. ــذات للفتي ــر ال ــادة تقدي الجماعــات فــى زي

ودراســة عــزة عبــد الجليــل التــى اقترحــت دور لطريقــة خدمة الجماعة فــى التعامل مع 
الأطفــال المســاء إليهــم ودراســة منــال محمــد محــروس والتــى أثبتت نتائجها فعالية ممارســة 
البرنامــج فــى طريقــة العمــل مــع الجماعــات وتعديــل الســلوك اللاتوافقــى للأطفــال المســاء 
إليهــم ودراســة محمــد ســيد فهمــى التــى أثبتــت نتائجهــا أن التدخــل المهنــى لطريقــة العمــل 
مــع الجماعــات أدى إلــى تحقيــق التوافــق الاجتماعــى لــدى أطفــال الشــوارع فــى المجتمــع 
لــذا كان مــن الأهميــة بمــكان أن تســتخدم طريقــة العمــل مــع الجماعــات كل أسســها المهنيــة 
ــدى  ــة ل ــة المســئولية الاجتماعي ــارى وأســاس قيمــى لتنمي مــن أســاس معرفــى وأســاس مه
الأمهــات الصغيــرات غيــر المتزوجــات وأن تطــور مــن أســاليب التعليــم وأســاليب الممارســة 
المهنيــة فــى هــذا المجــال لذلــك تحــاول الباحثــة فــى هــذه الدراســة تقــديم رؤيــة مســتقبلية 
لتعليــم وممارســة طريقــة العمــل مــع الجماعــات مــع جماعــات الأمهــات الصغيــرات غيــر 
ــة المســتقبلية  ــن وضــع الرؤي ــن  ولكــى يمك ــة لديه ــة المســئولية الاجتماعي المتزوجــات لتنمي
فلابــد أولاً مــن فهــم الســياق الزمنــى والواقــع العملــى الــذى توضــع فيــه تلــك الرؤيــة ولابــد 
ــة متعــددة فــى  ــرات وممارســات مهني ــق لمعــارف وخب ــل عمي ــى مــن خــال تحلي مــن أن تأت

هــذا المجــال.

تعتبــر ظاهــرة الأمهــات الصغيــرات مــن المشــكلات الحديثــة فــى المجتمــع المصــرى 
ويصاحــب هــذه المشــكلة مشــكلات أخطــر منهــا نظــراً لطبيعــة الحيــاة التــى تعيشــها الفتــاة، 
وكذلــك نتيجــة للمخاطــر التــى تتعــرض لهــا ومنهــا الاعتــداء والتحــرش الجنســى، كذلــك 
ممارســة الأعمــال المنافيــة لــآداب للحصــول علــى مصــدراً للــرزق، واســتغلالهن للقيــام 
بأعمــال الســرقة والإعتــداء  والتخريــب .كذلــك حملهــن ســفاحاً نتيجــة للعلاقــات غيــر 
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ــة  ــة والرعاي ــاج للحماي ــة وتحت ــزواج العرفــى بالرغــم مــن أنهــا مازالــت طفل الشــرعية أو لل
ــه  ــذى أنجبت ــة للطفــل ال ــة والرعاي وفــى نفــس الوقــت هــى أم مســئولة عــن تأمــن الحماي
فــى حــن أنهــا هــى ذاتهــا تعجــز عــن ذلــك بمفردهــا كنتيجــة لطبيعــة شــخصيتها مــن 
ناحيــة وظروفهــا البيئيــة مــن ناحيــة أخــرى ممــا يتطلــب الأمــر مســاعدة مهنيــة لمســاعدتها 
ومــن المشــكلات الاجتماعيــة أيضــاً التــى تعانــى منهــا الأمهــات الصغيــرات مشــكلة عــدم أو 
ضعــف المشــاركة الاجتماعيــة حيــث أن المشــاركة هــى مضمــون المســئولية الاجتماعيــة أى أن 
الفــرد لابــد وأن يقــوم بــدوره ســواء بإنــكار أو مقترحــات أو القيــام بالعمــل الــذى يســتطيع 
ــه بانتظــام  ــؤدى عمل ــذى ي ــك الشــخص ال ــث أن الشــخص المســئول هــو ذل ــه، حي ــام ب القي
ويــؤدى مــا عليــه مــن التزامــات بغيــر حاجــة إلــى رقابــة أو توجيــه مــن جانــب شــخص آخــر.

‌أما أهم الصفات الشخصية للأم الصغيرة المساء إليها فهي:-

1-  ضعف المبادئ والتحلي بالقيم، وضعف الانتماء ووجود أزمة هوية.

2-   الشعور بالظلم والرغبة فى الخروج على النواميس والعمل ضد المجتمع.

3-   حب التملك والحصول على دخل وامتلاك ثروة.

4-   العناد وحب الشغب.

5-   الميول العدوانية.

6-   الغيرة والتشتت العاطفى.

7-   عدم التركيز.

8-   الرغبة في المساواة مع الآخرين.

9-   حب اللعب ولعب الأدوار.

10-   ممارسة الحرية بكل صورها )الوقت- البعد عن الضبط- الجنس بلا حرج(.

11-   الخوف وعدم القدرة أحياناً على التكيف.
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المشكلات النفسية:

حيــث تشــعر الأمهــات الصغيــرات بالحرمــان العاطفــى والدونيــة ممــا يولــد لديهــن 
نوعــاً مــن الســلوك العدوانــى العنيــف تجــاه أنفســهن ومجتمعهــن الــذى لــم يقــدم لهــن إلا 
الإبعــاد القهــرى عــن مؤسســاته الطبيعيــة وهــو مــا يخلــق لديهــن نــوع مــن الاغتــراب يدفعهــن 
إلــى الســلوك الإجرامــى والعدوانــى تجــاه المجتمــع اللائــى لا يشــعرن بــأى تفاعــل معــه أو 
أهميــة المحافظــة عليــه، فالمصلحــة بينهــن وبــن المجتمــع والآخريــن ليســت فقــط معدومــة 

بــل عدوانيــة.

ومــن المشــكلات النفســية أيضــاً التــى تتعــرض لهــا الأمهات الصغيرات مشــكلة الانطواء 
ــن وضعــف  ــاد عــن الآخري ــة والابتع ــاة الاجتماعي ــزوف عــن الحي ــى الع ــل الأم إل ــث تمي حي
صلاتهــا بهــم وقلــة اهتمامهــا بمشــكلاتهم وعــدم الاكتــراث بمشــاركتهم فــى الأنشــطة ولعــل 
ــق والخــوف مــن مواجهــة الآخريــن وفقــدان  مــن بــن أســباب العــدوان والانطــواء هــو القل
الثقــة بالنفــس وقســوة القائمــن علــى رعايــة الأم الصغيــرة والســخرية وإحساســها بأنهــا 

غيــر مقبولــة لــه مــن الآخريــن.

وكلمــا زاد التفاعــل والمشــاركة بــن الأفــراد زادت العلاقــات الاجتماعيــة الموجبــة مــن 
الحــب والصداقــة والتقبــل فالمشــاركة تحــرك الفــرد إلــى تكويــن علاقــات اجتماعيــة وكلمــا 
ــة  ــى تنمي ــك إل ــا زادت المشــاركة أدى ذل ــة زادت المشــاركة وكلم ــات الاجتماعي زادت العلاق
الــولاء والانتمــاء للجماعــة والتــى بدورهــا تــؤدى إلــى الحفــاظ علــى الملكيــة العامــة وهكــذا.

تنمية المسئولية الاجتماعية لجماعات الأمهات الصغيرات:

المســئولية الاجتماعيــة هــى نتــاج الظــروف والعوامــل والمؤثــرات التربويــة والاجتماعيــة 
التــى لا تــكاد تحصــر والتــى يتعــرض لهــا الفــرد فــى مراحــل نمــوه المختلفــة ومــن هــذه 
الظــروف والعوامــل والمؤثــرات مــا يســاعد توفــره علــى النمو الســليم للمســئولية الاجتماعية، 
ويــؤدى غيابهــا والنقــص فيهــا إلــى إعاقــة هــذا النمــو وتعطيلــه ولذلــك فالمجتمعــات تعتمــد 
فــى إكســاب أفرادهــا المعاييــر والقيــم الاجتماعيــة والخلقيــة علــى عمليــة معقــدة وطويلــة 
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مــن عمليــات التعليــم وهــى التنشــئة الاجتماعيــة والتــى تســتهدف تأهيــل الفــرد اجتماعيــاً 
عــن طريــق غــرس البعــد الاجتماعــى وذلــك مــن خــال تزويــده بمجموعــة مــن القيــم التــى 

تقــود ســلوكه وتوجــه حركتــه فــى المجــال الاجتماعــى.

وحيــث أن تنميــة المســئولية الاجتماعيــة هــى تنميــة للجانــب الخلقــى الاجتماعــى فــى 
الإنســان لا تنفصــل عنــه بــل تتكامــل معــه، كمــا أن تنميــة هــذا الجانــب الخلقــى ليــس 
منفصــاً عــن تنميــة الشــخصية كلهــا بــل تتكامــل معــه أى أن وتربيتــه مــن كافــة الجوانــب 
ــدور  ــة ال ــة والتنشــئة الاجتماعي ــب وســائط التربي ــة وتلع ــة والاجتماعي ــة والمعرفي الانفعالي
الأهــم فــى تنميــة المســئولية الاجتماعيــة كالأســرة والمدرســة والجامعــة ودور العبــادة وأجهــزة 

الإعــام وبعــض المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى.

ويمكن تنمية المسئولية الاجتماعية لأعضاء جماعة الأمهات الصغيرات عن طريق:

1- مســاعدة أعضــاء الجماعــة علــى النضــج وتنميــة شــخصياتهن ومقابلــة حاجاتهــن 
وتزويدهــن بالخبــرات الجماعيــة التــى يحتجــن إليهــا وزيــادة الوعــى الاجتماعــى بينهــن 
بمــا يشــعرهن المســئولية الاجتماعيــة وتركيزهــن علــى المصلحــة العامــة أكثــر مــن 

المصلحــة الشــخصية.

2- إتاحــة الفرصــة لهــن لاكتســاب المهــارات الاجتماعيــة التــى تزيــد مــن قدراتهــن الإنتاجيــة 
وتنمــى قدراتهــن الابتكاريــة عــن طريــق المشــاركة الجماعيــة.

3- الممارســة الفعليــة للأســاليب الديمقراطيــة وترقيــة الأســلوب الديمقراطــى لأعضــاء 
الجماعــة مــن خــال المشــاركة فــى الحيــاة الجماعيــة وحكــم الجماعــة لنفســها بنفســها 
واتخــاذ القــرارات بطريقــة ديمقراطيــة واحتــرام الــرأى الآخــر وتنفيــذ مــا تتفــق عليــه 

الجماعــة.

4- مســاعدة أعضــاء الجماعــة علــى تقبــل واحتــرام الفــروق الفرديــة ومعرفــة كل عضــوه 
أو  تنميتهــا  ومحاولــة  ومهــارات  معــارف  مــن  ينقصهــا  ومــا  وإمكانياتهــا  لقدراتهــا 

اكتســابها.
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5- غــرس القيــم الاجتماعيــة بينهــن كالصــدق والأمانــة والعــدل والاعتــراف بالخطــأ وقيمــة 
ــج والأنشــطة المتنوعــة  ــة للبرام ــن خــال الممارســة العملي ــل الشــريف م ــت والعم الوق

وممارســة الحيــاة الجماعيــة.

6-  تنميــة القــدرة علــى القيــادة والتبعيــة وأن تتخــذ كل عضــوه مركزهــا الاجتماعيــة مــن 
خــال الأنشــطة وتقــوم بدورهــا علــى أحســن وجــه ممكــن ســواء كانــت قائــدة فــى 

موقــف وتابعــة فــى موقــف آخــر.

7- مســاعدة عضــوات الجماعــة علــى التمســك بحقوقهــن والمطالبــة بهــا دون تــردد أو 
خــوف وأداء واجباتهــن والقيــام بمســئولياتهن عــن رغبــة ذاتيــة.

8-  تدعيــم قيــم الانتمــاء والــولاء للجماعــة التــى تنتمــى إليهــا العضــوات وكذلــك المؤسســة 
التــى يمارســن فيهــا الأنشــطة وتقــدم لهــن أوجــه الرعايــة المختلفــة.

9-  تدعيــم قيــم الانتمــاء والــولاء للجماعــة التــى تنتمــى إليهــا العضــوات وكذلــك المؤسســة 
التــى يمارســن فيهــا الأنشــطة وتقــدم لهــن أوجــه الرعايــة المختلفــة.

10-مســاعدة العضــوات علــى تبنــى اتجاهــات المحافظــة علــى الملكيــة العامة داخل المؤسســة 
والمجتمــع مــن خــال المشــاركة الفعليــة فــى مشــروعات وبرامــج خدمة المؤسســة والبيئة.

11-تعميــق الإيمــان بالقيــم والمعتقــدات الروحيــة والدينيــة والتــى تزيــد مــن إحساســهن 
بالمســئولية الاجتماعيــة تجــاه المؤسســة والمجتمــع بالإضافــة إلــى ترســيخ قيــم العدالــة 

ــة والمســاواة. الاجتماعي

الرعاية البديلة:

الرعايــة البديلــة هــى التــى تقــوم بهــا دور رعايــة الأيتــام، والتــى يجــب أن تلتــزم بتطبيــق 
التشــريعات الخاصــة برعايــة الأطفــال مــن كل الجوانــب والعمــل علــى تهيئــة الظــروف 
المناســبة لتنشــئتهم التنشــئة الصحيــة والتعليميــة والاجتماعيــة الصحيحــة، وإعدادهــم 
ليكونــوا رجــال المســتقبل فــى الوطــن، وتهيئتهــم للاندمــاج فــى المجتمــع أفــرادا صالحــن. 
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ــه،  ــى احتياجات ــة للطفــل، أم ترعــاه وتلب ــر أســرة بديل ــدور بتوفي ــك تقــوم هــذه ال ولذل
وتعلمــه ســلوكيات الحيــاة المجتمعيــة، هــذه الأســرة البديلــة توفــر الرعايــة الإجتماعيــة 
ــا  ــم عم ــة الســليمة وتعويضه ــم التربي ــدف تربيته ــل به ــة للطف ــة والنفســية والمهني والصحي

ــان. فقــدوه مــن عطــف وحن

ولكــن مــا شــاهدناه فــى اعتصــام الجماعــة الإرهابيــة فــى ميــدان مســجد رابعــة لا يعكــس 
هــذا مطلقــا، أطفــال يحملــون أكفانــا، لا يعرفــون الوطــن، ولا يحترمــون العلــم ولا الانتمــاء!

ــدى أعمارهــم السادســة عشــر  ــن لا تتع ــال الذي ــن هــؤلاء الأطف ــم هــذا؟ م ــن علمه م
الذيــن أحرقــوا أقســام الشــرطة وســياراتها ومرافــق الوطــن كافــة؟

مــن هــؤلاء الأطفــال الذيــن أشــاعوا الرعــب فــى كل أرجــاء الوطــن فــى غيبــة الشــرطة؟ 
وســرقوا وقتلــوا وهــم لا يعرفهــم أحــد؟ مــن هــؤلاء الأطفــال أصحــاب الجثــث المجهولــة التــى 

تخلفــت عــن معــارك كثيــرة ولــم يعــرف لهــم أســرة أو أهــل؟

لــذا يجــب أن تنظــر الدولــة بعــن الإعتبــار لجمعيــات الرعايــة الاجتماعيــة ودور رعايــة 
الأيتــام والأطفــال بــا مــآوى، و يجــب أن تقــوم هــذه المؤسســات بدورهــا الإنســانى والقانونى 
الصحيــح، وأن يتــم تزويــد هــذه المؤسســات بالعــدد الكافــى مــن الأخصائيــن الاجتماعيــن 
المؤهلــن لخدمــة المجتمــع ومتابعــة أعمالهــم وفحــص نتائجهــا، لمعالجــة القصــور ومحاســبة 
ــة، ولا أن  ــة مــن الدول ــر تقليدي ــى نظــرة غي ــاج إل ــات تحت ــدور والجمعي ــن، هــذه ال المقصري
يكــون الأخصائــى الإجتماعــى مجــرد موظــف روتينــى، يحكمــه دفتــر الحضــور والانصــراف، 
بــل يجــب أن تحكمــه نتائــج عملــه ومــدى مــا يحققــه مــن نجــاح فــى تنشــئة أطفــال يقدســون 
الوطــن، ويشــعرون بالانتمــاء والحــب تجــاه المجتمــع، ويتقبلــون الآخــر ويفخــروا برايــة الوطــن 

ويقفــون لتحيــة العلــم وقفــة إجــال وإكبــار وافتخــار.

العشوائيات: 

تعــود مشــكلة ظهــور العشــوائيات إلــى بدايــات القــرن العشــرين، وذلــك مواكبــة للتوســع 
ــة، وتتعــدد  ــة الثاني ــر بعــد الحــرب العالمي ــك إعــادة التعمي ــى الســريع للمــدن، وكذل العمران
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أســباب ظهــور وانتشــار العشــوائيات وأشــكالها وأنماطهــا، فبعضهــا مناطــق ســكنية متهالكــة 
داخــل المــدن، أو مناطــق وضــع يــد تحتــل الأطــراف الخارجيــة للنســيج الحضــرى، ومناطــق 
ــر، وكل هــذه  ــى ســاكنى المقاب ــة إل ــح، هــذا بالإضاف ــن الصفي ــى شــكل عشــش م ــة عل مبني
المناطــق نشــأت بالمخالفــة للقوانــن واللوائــح المنظمــة للتخطيــط العمرانــى، وهــى فــى 
الغالــب الأعــم مناطــق غيــر آمنــة، فمنهــا مــا هــو معــرض للســيول، أو الانهيــارات الصخريــة 
أو الأرضيــة، وكثيــر منهــا معــرض لأخطــار القطــارات، حيــث تكــون المســاكن كمتاخمــة 

لقضبــان الســكة الحديــد، 

ــى 1122 منطقــة  ــة حوال ــة مصــر العربي ــغ عــدد المناطــق العشــوائية فــى جمهوري ويبل
عشــوائية موزعــة علــى محافظــات الجمهوريــة، ونصيــب القاهــرة الكبــرى منهــا 103، حيــث 
تحظــى القاهــرة بالنصيــب الأكبــر حيــث يبلــغ عــدد العشــوائيات بهــا 57 منطقــة وبالجيــزة 
30 ويوجــد عــدد 16 منطقــة عشــوائية بمحافظــة القليوبيــة، وذلــك طبقــا لإحصــاء قامــت 
بــه الدولــة فــى عــام 2015، وتتنــوع درجــة خطــورة هــذه المناطــق، مــا بــن مناطــق خطــرة 
علــى الحيــاة ومناطــق شــبه خطــرة، ومناطــق ليســت بالخطــورة ولكنهــا تفتقــر إلــى الحــد 

الأدنــى مــن الخدمــات الضروريــة للحيــاة الإنســانية.

وهــذه المناطــق تفتقــد جميعهــا للمرافــق الأساســية مــن ميــاه وصــرف صحــى وكهربــاء 
وتنعــدم فيهــا الخدمــات الضروريــة، وقــد ســاعدت عشــوائية البنــاء فيهــا مــن حيــث ضيــق 
الطــرق وتعرجهــا، إلــى أن تصبــح بــؤرة للفســاد الأخلاقــى والجريمــة، ومكانــا جيــدا لإخفــاء 

للعصابــات والهاربــن مــن القانــون.    

 الخصائص العامة لهذه المناطق:

تعاني العشــوائيات من نقص أو عدم وجود المرافق الأساســية والخدمات ولذلك فهي 
تفــرز العديــد مــن المشــكلات التــي تــؤرق المجتمــع وتؤثــر ســلبياً علــى أمنــه وأمانــه، وينتشــر 
بــن ســكانها الفقــر والبطالــة والانحــراف والجريمــة والإدمــان وغيرهــا مــن المشــكلات فهــم 
يعانــون مــن الحرمــان ويفتقــرون إلــى الخدمــات التعليميــة والصحيــة والثقافيــة والترويحيــة، 
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وأغلــب أربــاب الأســر والشــباب يقضــون أوقــات فراغهــم علــى المقاهــى أو فــى الطرقــات، 
فالمســكن لديهــم ليــس إلا موضــع النــوم، وبالتالــى فالفــرار منــه أمــر حتمــى، حيــث يبلــغ عــدد 

المقيمــن بالحجــرة الواحــدة أو العشــة ســبعة أفــراد أو أكثــر.

وتؤكــد الدراســات الرســمية الحكوميــة، وبحــوث الجمعيــات الأهليــة بمصــر وجــود 
علاقــة وثيقــة بــن ظاهــرة »العشــوائيات« الســكنية، وبــن ظواهــر الإرهــاب والجريمــة، 
فالمناطــق العشــوائية تعتبــر بــؤرا خطيــرة لتفريــخ الإجــرام والمجرمــن حيــث يصبــح ســكانها 
فريســة ســهلة، نظــرا لمــا ترســخ لديهــم مــن إحســاس كبيــر بعــدم الرضــا، الــذى يتحــول إلــى 
حقــد علــى المجتمــع وكراهيــة لأفــراده، فتكــون العشــوائيات معامــل تفريــخ المنحرفــن فــى 
شــتى ألــوان الجريمــة وخاصــة بــن الشــباب والمراهقــن والغاضبــن الحاقديــن علــى ســكان 

المناطــق الحضاريــة القريبــة منهــم، فيســتحلون ســرقتها أو علــى الأقــل إتلافهــا!

ــة قبــل ظهــور  ــؤرق الحكومــة المصري ــا مشــكلة ت ــم يكون إلا أن العشــوائيات وســكانها ل
ــن  ــات الآلاف م ــث زحــف مئ ــرن الماضــي، حي ــن ســبعينات الق ــارا م ــف، اعتب موجــات العن
ســكان جنــوب مصــر وشــمالها إلــى القاهــرة بحثــاً عــن فــرص للعمــل وزيــادة الدخــل، لكــن 
القاهــرة التــي كانــت تغــص بســكانها لــم تكــن لديهــا القــدرة علــى اســتيعاب تلــك الأعــداد مــن 
المهاجريــن القرويــن، إضافــة إلــى أن ســكان الأريــاف حــن زحفــوا علــى العاصمــة لــم تكــن 

لديهــم القــدرة الماليــة علــى اســتئجار شــقق في الضواحــي الســكنية القديمــة.

وتشــير دراســة ميدانيــة، أجريــت علــى المناطــق العشــوائية في مصــر، إلــي أن ‏60% مــن 
أطفــال العشــوائيات محرومــون تمامــا مــن أي مــن الخدمــات التعليميــة بجانــب انخراطهــم 
في ســوق العمــل في ســن مبكــرة لإعالــة أســرهم حيــث يعملــون في الــورش أو كباعــة جائلــن 

وعــادة مــا تلتقطهــم العناصــر القريبــة مــن المخــدرات ســواء للتعاطــي أو الاتجــار‏.‏

والآن، فــإن مشــكلة العشــوائيات مرشــحة للتفاقــم، لأننــا فــى لحظــة ثــورة، والــكل 
يطالــب بحقوقــه التــى أهــدرت أو مــا يتصــور أنــه حــق لــه، وســكان العشــوائيات لهــم حقــوق 
ــل فــى  ــورة، ب ــوا بعــض حقوقهــم، فســوف ينطلقــون ليــس فــى ث ــم ينال ــرة، وهــؤلاء إن ل كثي
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حالــة أقــرب إلــى الفوضــى أو الانتقــام، الثــورة يكــون لهــا هــدف واضــح، وخطــوات مدروســة، 
أمــا تحــرك الغاضــب والعاجــز فيكــون أقــرب إلــى الانتقــام، وهــذا وارد أن يحــدث.

ولــو دققنــا فــى جــذور البلطجيــة الذيــن يمارســون أفعــالاً تدخــل فــى بــاب الجريمــة، 
لوجدنــا أن معظمهــم مــن أبنــاء العشــوائيات، الذيــن لا يجــدون مدرســة يتعلمــون فيهــا، ولا 
ــاً يمكنهــم أن يتنفســوا فيــه، فضــاً عــن محليــات تتســلط  مستشــفى يعالجــون بــه، ولا بيت

عليهــم ويتربــح رجالهــا مــن وراء هــؤلاء الفقــراء المعدمــن.

وفــى أحــداث 25 ينايــر بميــدان التحريــر، وجدنــا معركــة بين الثوار الحقيقيــن والباعة 
الجائلــن، الذيــن احتلــوا الميــدان ومعهــم أســلحة بيضــاء يتصــدون بهــا لمــن يمكــن أن يطلــب 
إليهــم الانصــراف مــن المــكان، ســواء كانــوا ثــوار التحريــر أو رجــال الشــرطة، وفــى أحــداث 
مســرح البالــون ومــا بعدهــا، كانــت هنــاك أصابــع واضحــة وممارســات مــن البلطجيــة، 
وحــدث مســاء الأحــد فــى التحريــر احتــكاك آخــر، والمعنــى أنــه فى جــو المظاهــرات والمطالبة 
بالحقــوق، هنــاك فئــة لا يجــب الســكوت عــن حقوقهــا الضائعــة، وإلا صــاروا قنابــل شــديدة 

الانفجــار، يمكــن أن تدمــر كل شــىء وكل مــا بنينــاه.

وانتهــت بعــض الآراء والتحليــات إلــى أن الذيــن هاجمــوا مبنــى وزارة الداخليــة بعــد 
واقعــة البالــون هــم مزيــج مــن البلطجيــة وأبناء العشــوائيات، وأن لدى هــؤلاء غضباً حقيقياً، 
يجــب الالتفــات إليــه.. طــرق التعامــل مــع البلطجيــة معروفــة، وهنــاك قوانــن ومحاكمــات، 
وهنــاك جهــاز أمــن يجــب أن يكــون قويــاً وحازمــاً فــى إطــار مــا تجيــزه القوانــن، لكــن مــاذا 

عــن أبنــاء العشــوائيات؟!

إن المناطــق »العشــوائية« عبــارة عــن بــؤر شــديدة التخلــف علــى المســتويات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة والتعليميــة، لارتفــاع معــدلات البطالــة والأميــة والكثافــة الســكانية 
بشــكل لا يمكــن تخيلــه، قائــاً إنهــا تفتقــر لأبســط الحاجــات الإنســانية. وأضــاف: »لوحــظ 
ــات  ــن ينفــذون عملي ــك الذي ــك المناطــق، وكذل أن التطــرف مرتبــط بعلاقــات وثيقــة مــع تل
إجراميــة نظــرا لأنهــم يعيشــون حالــة مــن الحرمــان الشــديد مــن أبســط مقومــات الحيــاة«.
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للبحــوث  القومــي  بالمركــز  الاجتمــاع  علــم  أســتاذة  كــريم  عــزة  الدكتــورة  وتصــف 
الاجتماعيــة والجنائيــة المناطــق العشــوائية بأنهــا »قنبلــة موقوتــة« تشــمل »جميــع الأنمــاط 
الســلبية والمتدنيــة في المجتمــع أخلاقيــا واجتماعيــاً وهــي النمــاذج المحرومــة مــن الرعايــة 

ومــن حقوقهــا في المــأكل والمشــرب والســكن والتعليــم والصحــة«.

وأشــارت دراســة قدمتهــا د. ناديــة حليــم ســليمان المستشــارة بالمركــز القومــي للبحــوث 
الاجتماعيــة والجنائيــة إلــى أن الأميــة والنقــص في المهــارات يدفع نســاء العشــوائيات خاصة 
اللائــي يعلــن اســر للعمــل في القطــاع غيــر الرســمي وبينــت الدراســة أن نســاء تلــك الفئــة 
لا يملكــن القــدرة علــى حمايــة أنفســهن أو القــدرة علــى الخــروج مــن دائــرة الفقــر، بالنظــر 
إلــى افتقارهــن للوعــي بالكثيــر مــن الحقــوق أو إجــراءات الحصــول علــى تلــك الحقــوق مثــال 

ذلــك الحــق في الحصــول علــى نفقــة لهــن ولأطفالهــن. 

وبعد ثورة 30 يونيو: 

ــة  ــى معالجــة هــذه المشــكلة، فأنشــأت الآلاف مــن المســاكن الحديث ــة إل اتجهــت الدول
الصحيــة فــى مجتمعــات تتوافــر فيهــا الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة، والعديــد مــن 
المــدارس ودور العبــادة والمنشــآت الرياضيــة. وبــدأت فــى نقــل ســاكنى المناطــق الخطــرة 
والذيــن يخشــى علــى حياتهــم، ثــم ســاكنى المناطــق العشــوائية الخارجــة عــن تخطيــط المــدن، 
كمــا قامــت بتطويــر بعــض العشــوائيات طبقــا لحالتهــا، ولقــد أثمــر هــذا وســاعد فــى تغييــر 
النظــرة الانتقاميــة التــى كانــت تســود ســكان العشــوائيات، إلــى إحســاس باهتمــام كبيــر مــن 

الدولــة، وبإنســانيتهم، وبأنهــم أبنــاء نفــس الوطــن.
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